




ألحان فرحات

برَاثن وأقدار
رواية



الطبعة الأولى
 2016

© دار ســائر المشــرق 
لــلــنــشــــــــر والـــتـــوزيــــــع     

جديدة المتن - سنتر بايلايان - الطابق السابع   
رقم الهاتف والفاكس 01-900624 

info@entire-east.com
www.entire-east.com

ISBN: 978-614-451-050-6

تدقيق: روبير نسطة
رسم الغلاف والرسومات الداخلية: كارول غطاس الحاج

creative couple :تنفيذ الكتاب
www.creativecoupleart.com



هذه الرواية مهداة إلى ذوي العقول الحرةّ حول العالم...





5

شكر وتقدير
ترتعــش الأقــام بــن أناملــي المتواضعــة لتنقــش علــى صخــور الزّمــان بســندان الوفــاء 
ومطرقــة الصّــدق امتنــاني وشــكري لهامــات ومواهــب إنســانيّة ســاهمت معــي في 

حياكــة خيــوط الأفــكار لــرداء أدبّي إنســانّي صــار روايــي الثانيــة.

والشــكر كلّ الشــكر أقدّمــه للصديــق الفاضــل الإعلامــيّ وصاحــب دار ســائر 
المشــرق الأســتاذ أنطــوان ســعد، وصديقــي الصّــدوق الأخ الــذي ولدتــه لي الأيّم 
منسّــق اللغة العربية، مدقّق الرواية الأســتاذ روبير نســطه، وكذلك أشــكر الصديقة 
الموهوبــة والرســامة المبدعــة الأســتاة كارول الحــاج، إلى جانــب أهلــي وأصدقائــي 

وكلّ مــن شــاركني بدعــم معنــويّ أو عملــيّ مــن أجــل أن تبصــر الرّوايــة النّــور.

فمــا لي فيهــا هــو لهــم، ومــا كانــت الروايــة لتتجسّــد لــولا مســاهماتهم القيّمــة. وإننّــا 
نؤمــن بالحــقّ ونعيــش لننطــق بــه. فكلمــة الحــقّ تقُــال: كلّ مــن ذكرتهــم لهــم فضــل 

كبــر في إنجــاز روايــة »براثــن وأقــدار«. وإنّــم لنخبــة شــرّفني التواصــل معهــم.  
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التوطئة
هل الحريةّ بعيدة عن الطموح بصوابيّة نهجها وقدسية أحقيّتها؟

بعــد طَمــوح أتــت حريـّـة مكمّلــةً نهــجَ الحــقّ ليصبــح واقعًــا حيًّــا، مكسّــرةً بذلــك قيــود 
الخيــال في غياهــب الأحلام.

هي حريةّ شقيقته وقد انطلقت، بعد غيابه أو تغييبه، في دهاليز النضال، في متاهات 
الدنيــا بحثــًا عــن الحــقّ والحقيقــة. هــي مســارات قــد تبــدأ لكنّهــا أيضًــا قــد لا تنتهــي.

حريـّـة عرفهــا النــاس بعُيْــدَ رحيــل شــقيقها... هــي الفتــاة الــي صــرت فصانــت 
الأمانــة. وعلــى الرغــم مــن حزنهــا وألمهــا وانكســارها إثــر فقدهــا طَموحهــا، وقفــت 
حاملــةً أمانتــه وقــد خطّهــا بكلمــات وطنيــةٍ صادقــة حقيقيــّة نُصــرةً للحــقّ والحقيقــة. 
وقفــت وهــي تأســر دموعهــا خلــف قضبــان رموشــها، دموعًــا غافلتهــا فحضنــت 

ــا مكســورة حزنــت ســطورها لرحيــل كاتبهــا. أوراقً

الغائــب جســدًا والحاضــر نهجًــا  الغائــب الحاضــر،  مــن شــقيقها  تعلّمــت  حريـّـة 
الوطــن،  تجــاه  الالتــزام  الــذات، كذلــك  علــى  الثــورة  منــه  تعلّمــت  حقًّــا.  ومبــدأً 
والوفــاء لــأرض والشــعب... تعلّمــت منــه عقيــدة المحبـّـة في مذهــب الإنســانيّة، 
وأهــمّ  بقيــت.  مــا  متحــرّرة  فرحــة  حــرةّ  تحيــا  حــىّ  قناعاتهــا  تعيــش  أن  تعلّمــت 
مــا ورثتــه عــن أخيهــا هــو مبــدأ النضــال والتضحيــة في ســبيل مــا تؤمــن بــه وألّ 
مســرحيّة  لتبــدأ  الســتارة  فتُحــت  فكمــا  ومكتــوب.  مقــدّر  لأنــه  المــوت  تخــاف 
علــى  ومــا كان  انقضائهــا.  عنــد  عينهــا  الســتارة  لتُســدل  الوقــت  ســيأتي  الحيــاة 
والصــدق  بالجــرأة  مخضّبــة  أحــداثً  بطلتهــا،  هــي  أحــداثً  تنســج  أن  إلّ  حريـّـة 
الســماء. أبنــاء  بــن  بعدهــا  فتُكــرّم  الأرض،  أبنــاء  لينصفهــا  الأداء؛  وحُســن 
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في هــذه الروايــة، تــدرس حريــّة المحامــاة تحقيقًــا لوصيــة شــقيقها الخاصــة، كمــا أنّــا 
ســتخوض المعــرك السياســي في وطنهــا مــن خــال مشــاركتها الفاعلــة كناشــطة في 
جمعيـّـات المجتمــع المــدني. وعلــى الرغــم مــن أنّــا ســتواجه صعــوبات جمـّـة ومختلفــة 
ــة. ســتبحث  ســتكمل مــا كان قــد زرع نواتــه شــقيقها في حقــل الإنســانيّة والوطنيّ
عــن حقيقــة مقتلــه وتواجــه الجـُـن والتعصّــب فتعانــد الفــن وتحاربهــا، وتقاتــل مــن 
جــدران  علــى  مــن  ســتكتب  والعــدل، كمــا  الخــر  بســيف  الحــقّ  إحقــاق  أجــل 
الانغــاق والرجعيّــة اسمهــا بالخــطّ العريــض قــولً وفعــاً: حريــّة... حريــّة... حريــّة.

رحــل طَمــوح، الأخ الواعــي والمثــال المحتــذى بــه، رحــل غــدراً تاركًا أمانــة تفــوق 
كلمــاتٍ في وصيّة...قــد رحــل تاركًا نهجًــا لعيــش الحيــاة بأســلوبٍ إنســانّيٍ راقٍ. 
إنّــا رســالةٌ أوراقُهــا مــن فــرح الأيّم وســطورها تلخّــص الحقيقــة والوطنيــة، حروفهــا 
مــن الخــر، تدفــع حاملهــا ليَصــدق مــع ذاتــه قبــل أن يَصــدق مــع الآخريــن. رحــل 
مــن لم يولــد حــرًّا لكنــّه عــاش ليتحــرّر... رحــل طَمــوح شــهيد قناعاتــه، مخلصًــا لوطنــه 

وأهلــه وكلّ أحبائــه.

بعــد تلاوتهــا وصيــة شــقيقها، أدركــت حريـّـة أنَّ الأمانــة ســبيل يجــب عليهــا أن 
تســلكه لتكمــل مــا بــدأه أخوهــا. وقــد يكــون خطــراً، لكــن مــا أهميّتــه أمــام خطــر 

اضمحــال الحيــاة الحــرةّ للإنســان والــي تعطيــه قيمــةً لوجــوده؟ 

أوّلا  أهلهــا  تجــاه  إنســانية وطنيــة  هــي مهمــة  مهمّــة،  لديهــا  أنّ  أدركــت حينهــا 
لــدن فجــر حياتهــا فخلقــت لنفســها حيــاة  نــوراً شــعّ مــن  ووطنهــا ثانيـًـا. وكأنّ 
داخــل حيــاة، حيــاة مليئــة بالمشــقّات علــى أنواعهــا، غــر أنّــا ســرتضيها مســاراً.

دُفــن طَمــوح تحــت شــجرة عملاقــة علــى قمّــة جبــل تتربـّـع قريتــه علــى ســفحه، 
وحُفــر علــى جذعهــا اسمــه. فأصبحــت تلــك الرقعــة مــن الأرض محجّــةً للطامحــن 
والناشــطين والمفكّريــن حــىّ الفنّانــن. هــي بقعــة جغرافيّــة تدفــع زائرهــا إلى التأمّــل 
وحــثّ خيالــه. فإضافــة إلى رمزيتهــا، اختارهــا أهــل البلــدة لتضــمّ جســد طَمــوح لا 
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لتبجيلــه إنّــا لتخليــد فكرتــه الصادقــة ونهجــه المثــالي في عيــش حيــاة حقيقيــة، مفعمــة 
بالأمــل والرجــاء يكــون مســارها الصــدق نصــرةً للحــقِّ والحقيقــة. وكلّ ذلــك كان 
إيمــانً منهــم بأنّ صــاح مجتمعهــم ســوف يكــون بثباتهــم علــى مبــدأ الالتــزام بصوابيــّة 

الأفــكار لا بهــُويّت الأشــخاص. 

وتلــك الرقعــة الجغرافيــة تطــلّ علــى القريــة بلوحاتهــا الفريــدة، فهنــاك تتحــاور عيــون 
الزائريــن مــع جمــال الطبيعــة ليتوهــوا في عــالم الســكون، في صمــتٍ يحمــل علــى 
تدفــع  أفــكاراً  العقــول  فتــزرع في  القلــوب،  تتغلغــل في  إبــداع  نســمات  جناحيــه 

صاحبهــا إلى الســفر في عــالم الخيــال والأمــل.  

الشــجرة.  تلــك  لتحــاور  شــقيقها  يرقــد  حيــث  إلى  الذهــاب  حريـّـة  إعتــادت 
الأغصــان  لتغمــر  تلجــأ  الزمــان،  غــدر  مــن  الخنــاق  عليهــا  يضيــق  يــوم  فكانــت 
المرشــد  لهــا  كان  لشــخصٍ  الشــوق  بدمــوع  محجراهــا  فيغــرق  بحنــان، 
وكأنّ  عليائــه،  مــن  بالقــوة  يمدّهــا  أن  إيّه  ســائلةً  روحــه  فتحــاور  والســند، 
العليــل. النســيم  بلغــة  الأوراق  حفيــف  في  إجابــة  يســري  روحــه  كلامَ 

كانت تشعر أنّ يده تلامس وجنتيها فتمسح الدموع المتلألئة ببريق الشوق والخوف 
من المستقبل المجهول. وتستمدّ من طيفه الشجاعة والتفاؤل بغدٍ أفضل، وتعي أن 
من مسؤوليتها وحدها أن تحيكه- كما كان يقول لها طَموح - لا أن تعيشه محوكًا لها. 

كانت تســرجع ذكريات وصوراً أضمرها عقلها لشــابٍ يشــعّ من أمامها شــجاعة 
وجــرأة. تارةً تضحــك عندمــا تتذكّــر مرحَــه وكيــف كان يلاعبهــا وهــي طفلــة، وطــوراً 
تبكــي عندمــا تتذكّــر كيــف كــرت لــراه شــقيقًا مرشــدًا ناصحًــا داعمًــا لهــا، وصديقًــا 

صدوقــًا بتعاملــه معهــا تفتقــده بشــدّة.

ســارت حريـّـة علــى درب طَمــوح ونهجــه مــع العائلــة وأصدقائهــا وحــىّ زملائهــا في 
المدرســة والجامعــة. تخرّجــت مــن كلّيــة الحقــوق في جامعــة الوطــن الرسميــة كطالبــة 
متفوّقــة، فنالــت إجــازة حقــوق في القانــون بدرجــة متميــّزة. تابعــت تحصيلهــا العلمي 
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لتحصــل علــى دراســات عليــا في القانــون المــدني والجزائــي، واهتمّــت كثــراً بقضــايا 
حقــوق الإنســان، فكانــت ناشــطة فاعلــة في مؤسســات المجتمــع المــدني، مدافعــة 

عــن الحــريات والحــقّ في التعبــر عــن الــذات والمعتقــد.  

شــعرت حريـّـة بأنّ أولى مهماتهــا تكمــن في البحــث عــن حقيقــة مقتــل شــقيقها 
طَمــوح، فبــدأت رحلتهــا راجيــة أن تطفــئ ناراً تســتعرّ في داخلهــا، وقــد ازدادت 

تحسّــراً علــى مــن فقدتــه. 

لمــاذا  لمــاذا أطلقهــا،  الغــدر؟  مَــن هــو مطلــق رصاصــات  كانــت دومًــا تتســاءل 
طَمــوح؟ فشــقيقها مــا اعتــاد أذيـّـة أحــد، ومــا ذكــر يومًــا تهديــدًا. فلمــاذا قتُــل؟ ومــا 

هــو الســبب؟ أكان حقّــا بداعــي الســرقة؟ 

لكــنّ مــن يتذكّــر يعــرف أن محفظتــه وأغراضــه الخاصّــة كانــت مــا تــزال في حوزتــه 
وداخــل ســيارته. 

أهــو ثأر مــا؟ لكــنّ شــقيقها مــا قـتَــَلَ أو خلــق نزاعًــا... ومــا بقــي بعدهــا إلّ ســبب 
وحيــد... قــد قتُــل لمواقفــه وخطاباتــه ونهجــه الإنســاني المثــالّي.
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يلجأُ بعضُهم إلى إلقاء اللّوم برداءةِ الأيّم على القدر...

وما أدركَ، أننّا لا نكونُ إلّ ما نفكّر نحنُ البشر.

فأفكارُنا مرآةُ وجودِنا  #ألحان_فرحات.
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بعــد أن تخرّجــت حريـّـة مــن كلّيــة الحقــوق في جامعــة الوطــن بدرجــة امتيــاز، قــرّرت 
أن تتــدرجّ في مكتــب الأســتاذ »مشــهور«، وهــو المحامــي الــذي سمعــت عنــه الكثــر 
خــال مراحــل دراســتها... فعلــى الرغــم مــن أن المســألة بــدت لهــا مســتحيلة في 
بادىء الأمــر، ذلــك أنــّه لا يقبــل بســهولة طــاب تــدرجّ المحامــاة في مكتبــه، كمــا 
سمعــت مــن زملائهــا وأســاتذتها، لكنّهــا قــرّرت أن تــزوره وتســأله بنفســها. وقــد 
كانــت، كمــا شــقيقها طَمــوح، تعتمــد دومًــا علــى كفاءتهــا وثقتهــا بنفســها، ولا 

تقبــل الوســاطة مــن أحــد.

تعرّفــت حريـّـة إلى ذلــك المحامــي، وهــو محــام جزائــي ذائــع الصيــت يعتــر مثــالا 
ومدرســة في القانــون، فقــد تســلّم في مســرته أصعــب القضــايا الجزائيــة ولم يخســر 

واحــدة منهــا، كمــا تشــهد لــه مناقبيتــه في العمــل قــولً وفعــاً. 

زارتــه في مكتبــه في العاصمــة، مكتــب يغيــظُ المــرءَ وســعُه، فهــو شــقة كاملــة في 
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الطابــق الأخــر مــن بــرج راق. هنــاك يــدرك زائــره، مــن النظــرة الأولى، تعاظــُم ثــراء 
قاطنيــه... 

دخلــت حريـّـة مكتــب شــركة المحامــاة لتجــد أكثــر مــن عشــرين محاميًــا بــن موظــف 
ومتدرجّ من شــبّان وشــابات. بدا لها الأمر مســتحيلً، إلا أنّا لم تعرف اليأس أو 
الاستســام. وبعــد انتظــار طــال وقتــه، طلبــت منهــا الســكريتيرة الدخــول لمقابلتــه 
في مكتبــه الخــاص. وعنــد دخولهــا وقــف متشــامًخا وتقــدّم مــن خلــف عرينــه نحوهــا 

ليســتقبلها، فعرّفهــا بزوجتــه ومديــرة مكتبــه الســيّدة »جميلــة«...

وبعــد  ملقاهــا.  الرجــل في  هــذا  أبــداه  بتواضــع  جلســت حريـّـة جانبـًـا مدهوشــة 
قالــت جميلــة: الصمــت  مــن  لحظــات 

زوجيَ الحبيب، ما اسم ضيفتنا الأنيقة؟ -
اسُمهــا حريـّـة. ويا لــه مــن اســم! اســم ناضلــت في ســبيله شــعوب العــالم واتفّقــت  -

علــى أحقّيتــه المجتمعــات كلّهــا.
شــكرا ســيّدي علــى إطرائــك. واعــرى خدّيهــا خجــل فتــورّدا وأشــاحت بنظرهــا  -

إلى الأرض.
أخال أنّ قد سمعت هذا الاسم من قبل... قالت جميلة. -
لا شــك يا حبيبــي أنـّـك قرأتــه في كتــاب أو مقالــة مــا... فمــن لم يقــرأ عــن  -

الحريـّـة أو يســمع عنهــا! 
أقــول قــد سمعــت عــن فتــاة اسمهــا حريـّـة ولا أقصــد قضيــة الحريـّـة يا زوجــي  -

أذكــر ممَـّـن وأيــن! الحبيــب. لكنـّـي لا 
هلّ قلت لي ما اسم عائلتك يا آنستي ومن أين أتيت؟ -
اســم عائلــي ليــس إلّ كنيــة تضــاف إلى هُويـّـي. وقــد أتيــت مــن بقعــة نقيــّة ترابهــا  -

مُشــبَع بالأصالــة هــي وطننــا الغــالي. فــأنا مــن حيــث أنتمــا، ومــا دمنــا نحمــل 



برَاثن وأقدار14

هُويــة واحــدة ونتقاســم هواجــس ومخــاوف وطنيــة واحــدة، ونتشــارك أحلامًــا 
واحــدة فــا مناطــق حينئــذ تميّــزنا ولا نســب عائــات.

إجابة عميقة يا آنسة حريةّ! قالها »مشهور« مبديا ذهولً تامًّا. -
صدمت الزوجة مماّ سمعته وقالت: غير معقول! لا أصدق ما أسمعه! -
ما الذي لا تصدّقينه، ما العجيب؟ -
قولهــا أعــاد إلّي ذكــريات أيّم الجامعــة، ذكــريات عــن زميــل عزيــز أتقــن فــنّ  -

المواطنــة، فقــد كان مواطنــا نموذجيـًـا لكنـّـه رحــل مغــدوراً... يا الله مــا أشــدّ 
تقــاربَ أفكارهــا مــع زميلــي وأفــكاره! رحمــك الله أيهــا الغــالي طَمــوح...

وســرعان مــا شــهقت حريـّـة بــكاءً أمامهمــا، ومــا عــادت تســتطيع كبــح جمــوح 
عاطفتهــا.

فســارعت جميلــة إلى تهدئتهــا وســؤالها عــن ســبب بكائهــا، واعتــذرت منهــا في حــال 
أدركــت في كلامهــا أيـّـة إســاءة.

لكــنّ حريــّة انتفضــت ماســحة دموعهــا قائلــة: ســيّدتي إنّ ذلــك الشــاب، زميلــك 
الــذي تحدّثــت عنــه، هــو شــقيقي طَمــوح. نعــم، شــقيقي... ومــا أشــدّ فخــري بــه! 
فقــد زرت هــذا العــالم الإنســاني الفــاني لأحمــل مآثــره وأدرك مــا غرســه مــن مواطنتــه 

في نفــوس كلّ مــن عرفــوه وعقولهــم.

بكــت جميلــة وضمَّــت حريـّـة إلى صدرهــا بشــدّة وتفاجــأ الــزوج بهــذا المشــهد المؤثـّـر 
دائمــة  فهــي  زميلهــا،  بشــقيقة  الــي جمعــت زوجتــه  تفاجــأ بالمصادفــة  أمامــه... 
ــا  الحديــث عنــه. ثمّ طلــب منهمــا أن تهــدآ، وطلــب لهمــا كأســي مــاء وبادر ملطفًّ

حديثــه:

إنـّـي شــهدت اليــوم أغــرب حادثــة، فزوجــي يا آنســة حريـّـة دائمــة الحديــث عــن  -
طَمــوح... هــي تخــرني وتخــر الجميــع حكايتــه مــع الأمــل والنجــاح بعصاميــة 
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الإرادة، ونقــاوة الوســيلة، وحقيقــة أحقّيتهــا. تتحــدّث دائمًــا عــن الشــاب الــذي 
رحــل فــداءً لقناعاتــه ووطنــه... واليــوم يحضــر زميلُهــا بشــقيقته المتّقــدة ذكاء 
فمــن الواضــح أنّــا تشــابهه بصفاتــه. لكنــّي أعجــب، كيــف لم تتذكــري يا امــرأة 

أنّ لزميلــك شــقيقةً تحمــل أجمــل الأسمــاء؟
مــا عــدت التقيــت وطَمــوح بعــد التخــرجّ. ومــا دفعــي حــىّ أســأل عــن اسمهــا  -

هــو أنـّـه كان يخــرنا دومًــا عــن شــقيقته الطفلــة الــي يــرى لهــا مســتقبلا باهــراً، 
وهــو يعبــّد الطريــق أمامهــا مــن أجــل أن تحقّــق ذاتهــا في مجتمعهــا، بأنقــى الســبل 
ــا صــورة أو رسًمــا لشــقيقته الــي  وأرقاهــا. وأتذكّــر بشــدّة يــوم طلبنــا منــه أن يرينَ
كان يتحــدّث عنهــا دومًــا، وحينهــا صدمنــا لشــدة جمالهــا وكانــت مــا تــزال طفلــة 
ربمــا لم تتخــطَّ ســنواتها العشــر. وعندمــا قلنــا لــه إنّــا تحمــل ســاحها منــذ الصغــر 
في جمالهــا الفتـّـان. أوقفنــا متســمّرين بعبــارة لــن أنســاها مــا حييــت: »جمــال 
جســد الشــخص قــد يفــى لكــنّ شــخص الجمــال في عقــل الإنســان يبقــى، 

حــىّ بعــد فنائــه«.
فســألناه أن يشــرح مــا قالــه ثمّ أجابنــا مبتســمًا: »حريــّة حملــت الجمــال في اسمهــا 
قبــل أن تتجمّــل، وإن أرادت أن تبقــى جميلــة، عليهــا بالســعي لحمايــة معــى 
وجودهــا، وأحقّيــة اسمهــا ورســالته، وإلا مــا انتفعــت مــن جمالهــا الفــاني بشــيء«.

أذهلنا كلامه الإنساني وأثارتنا نظرته للجمال وأسرتنا طريقة تفكيره.

وكانــت دمــوع حريـّـة تــزداد بريقًــا مــع كلّ كلمــة تقولهــا الســيّدة جميلــة، فشــقيقها تــرك 
أثــراً كبــراً واضحًــا في تلــك المــرأة. فتوجّــه الســيّد مشــهور إلى حريـّـة قائــاً:

لا شك أنّ شقيقك كان شخصا استثنائيًّا! -
يكفــي أن نقــول إنـّـه كان إنســانً طَموحًــا عــاش حريتّــه في زمــن تخلــّف الكثيريــن  -

عنهــا، وطبــّق قناعاتــه في زمــنٍ يحيــا الكثــرون خلافــًا لمــا يؤمنــون بــه.
قــد أحســن الغــرس، ولا شــكّ أيضًــا أنـّـك فتــاة مميــزة خُلقــا وخَلقًــا. نــودّ لــو  -
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تصبحين زميلة لنا. فقد اتطلعتُ قبلا على سيرتك الذاتية وذهلت بدرجات 
التقديــر الــي نلتهــا فقــد تميــّزت في الجامعــة وتفوّقــتِ. رســائل التقديــر كفيلــة أن 
تبهــر كلّ باحــث عــن الطاقــات البشــرية المتفوّقــة. أمــسِ اتّــذت قــراراً بلقائــك 

لأضمّــك إلى فريقنــا، واليــوم أطلــب منــك أن تمنحينــا الموافقــة.
إنّ زمالتكم في هذه الشــركة طُموحٌ، وتدرّبي معكم وفي رعايتكم يا أســتاذ لهو  -

وســام فخــرٍ واعتــزازٍ، ودفعــة معنويــة للأمــام في مســرتي المهنيــة. وإنّ أتشــرف 
بكــم وبزمالتكــم.

إذًا يمكنــك مزاولــة العمــل معنــا صبــاح الغــد بــل يمكنــك البــدء مــن اليــوم لــو  -
وددت.

أفضّل أن يكون ذلك مطلعَ الأسبوع المقبل. -
 لك ما تطلبينه... أهلا وسهلا بك في شركتك. -
ــا مســرورة جــدّا، كمــا أشــكر الســيّدة جميلــة  - شــكرا لــك يا أســتاذي، إنــّي حقًّ

لشــهادتها الراقيــة بشــقيقي الراحــل وصدقهــا ووفائهــا لــه... وهــذا مــا يثبــت 
الرفعــة في الأخــاق والأصالــة الجليـّـة في النفــس والعقــل. 
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ووقفت حريةّ مودّعة الأستاذ وزوجته، وهّمت بالرحيل فأوقفتها جميلة:

هــل تقبلــن دعــوتي إلى الغــداء اليــوم، إني أريــد أن أتعــرّف إليــك وأتقــرّب منــك  -
أكثــر، فصدقــًا رأيــت فيــك نجــاح شــقيقك وحيــاة طموحــه. وســأطلعك كذلــك 
علــى أســلوب عملنــا في الشــركة، وكيفيــة التعــاون ســويً لإنجــاح مســرتنا والبقــاء 

علــى صوابيــّة مســارنا.
إنّــا فكــرة جيــدة! فزوجــي تتحمّــل مســؤوليّة إدارة الشــركة بالكامــل، وهــي  -

المســؤولة عــن العلاقــات العامــة، ولا شــكّ أنّــا ستســاعدك في التآلــف مــع 
سياســة شــركتنا وطرائــق عملهــا.

ضيافتكمــا  - وحســن  أخجلــي كرمكمــا  فقــد  الموافقــة.  إلّ  لي  خيــار  لا  إذا 
. فشــكراً  وتشــجيعكما. 
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لا داعــي للشــكر، فأنــت تحملــن في ذاتــك مــا يأســر قلــوب النــاس وعقولهــم،  -
ــدَ فيــكِ مــا حدّثنــا عنــه شــقيقك. وصدقــًا مــا قصــدت جمالــك إنّــا قــد تجسَّ

اســتأذنت جميلــة زوجهــا واصطحبــت حريـّـة إلى مطعــم قريــب في وســط المدينــة،  -
وكانــت جلســة لم تتوقعهــا حريـّـة.

اختــارت جميلــة المطعــم الــذي دأبــت علــى زيارتــه في قلــب العاصمــة قريبًــا مــن  -
مكتــب الشــركة. وقبــل أن تصــا إلى المطعــم بادرت حريــّة إلى القــول:

هــل يمكــن أن أســألك عــن أمــر خــاصّ، ولــك الحريــّة في التمنّــع عــن الإجابــة  -
إن ســبّب ذلــك إحراجًــا؟

يا حريةّ، لك أن تســألي ما شــئت، إنّني جدّ مســرورة لمرافقتك، حقًّا تشــبهين  -
أخاكِ!

وما السؤال إلّ عن طَموح يا سيدتي المحترمة! -
تريديــن أن تســأليني أنا عــن شــقيقك أنــت!؟ وبان علــى قســمات وجههــا  -

عيناهــا. وجحظــت  الاســتغراب 
رأيتــه حــن عرفــت لحظــة  - الــذي  البريــق  ذاك  عنــه، وســببه  إنّ ســؤالي  نعــم. 

شــقيقته...  أنـّـي  التقيتــي 
إذًا، إسألي... إسألي... ماذا تريدين أن تعرفي؟ -
سيّدة جميلة، ما الذي كان يربطك بشقيقي طَموح؟ -
لطفًــا توقفــي عــن منــاداتي »ســيّدتي«. أرجــو أن تعتبريــي أختـًـا أو زميلــة أو  -

رفيقــة، فناديــي باسمــي. أحــبّ أن أسمــع اسمــي منــك، اسمــي فقــط. لأنــّي فعــا 
أحســب طَمــوح يناديــي. 

إذًا يا زميلــي وصديقــي، أخبريــي عــن شــقيقي. مــا الــذي جمعــك بــه؟ كيــف  -
عرفتــه؟ أخبريــي، إنّ أتشــوق لأسمــع منــك أخبــاراً عنــه.
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ــا إنّ مــا رأيتــه في عيــيّ حــن تذكّــرت شــقيقك طَمــوح  - حريــّة، ســأخبرك صدقً
صحيح، لأنهّ لم يكن إنســانً عاديًّ في حياتي، أو مجرّد زميل فقد جمعنا الهيام 

في قصّــة مــا كنــت لأعيشــها مــع أحــدٍ ســواه.
أكان حبيبك؟! أدركت ذلك منذ اللحظة الأولى! -
نعــم يا حريــّة، فطَمــوح لم يكــن حبيــي فقــط بــل حــيّ الوحيــد! ورفعــت جميلــة  -

عينيهــا صــوب الســماء باحثــة بــن الغمــام عــن وجــه محبوبهــا.
لكن كيف؟ أخبريني...أخبريني كلّ شيء. -
لقــد عرفــت طَمــوح مصادفــة في الجامعــة، ومنــذ اللحظــة الأولى ســرق قلــي بغــر  -

اســتئذان. ســرق انتباهــي وأفــكاري ومشــاعري، حــىّ بات الضيــف الوحيــد في 
عقلــي وقلــي. فعــل بي كلّ ذلــك مــن دون أن يــدري... فقــط بصــدق تفاعلــه 
مــع زملائنــا، وجمــوح طموحــه، ورزانتــه، وهيبتــه، ووقــاره وفطنتــه، وتحــرّر أفــكاره 
ورجاحــة عقلــه ووســع ثقافتــه. فــإن تحــدّث بــن الزمــاء شــعروا أنّ الزمــن توقــّف 

مــن حولهــم فيهيمــون بــن ســحابات صوتــه.
هل أحببته حتّ صار يختصر كلّ ما في حياتك؟ -
بل أكثر! عشقته إلى حدّ الجنون. -
لكــن لم تكمــا ســويا. كيــف لهــذا الحــبّ أن يتوقـّـف؟! إن كنتمــا متحابـّـن  -

بصــدق فمــن المؤكــد أنّ طَمــوح كان يهيــم بــك جــدًّا، لأنــه لم يعــرف الكــذب 
في مواقفــه وفي مشــاعره.

أنا على يقين أنه أحبّني.  -
كانت جميلة تجيب عن أسئلة حريةّ طوال الوقت وعيناها مغرورقتان بالدمع. -
لماذا لم يكتب لعلاقتكما الاستمرار. أنا لا أفهم! -
لأنّ أخاك يحمل في قلبه ضميراً حيًّا. -
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ما قصدك؟ -
ــا، عطوفــا وحنــونً، فقــد رفــض أن يســرق  - طَمــوح كان شــابًّ قــويّ العقــل واعيً

سِــي عمــري وهــو العليــم بمســرته الطويلــة لتحقيــق حلمــه وطموحــه. كمــا أنــّه 
قــرأ هشاشــة المجتمــع وانقســامه عمــوديّ فكــريّ وطائفيـّـا، واستشــرف غضــب 
المجتمــع وثورتــه علينــا لأنّ لا هُويـّـة دينيـّـة جامعــة بيننــا، كمــا اســتقرأ التمايــز 
الفكــري والعقائــدي الــذي لا يمكــن لــه أن يؤسّــس لســام بــن أفــراد العائلــة، 

فالــزواج في رأيــه هــو تــزاوج الأرواح بالتفاهــم والانســجام... 
لأجــل كلّ ذلــك كان قــراره قاســيًا علــيّ... نعــم... لكنــّه بالطبــع كان لصالحــي  -

أوّلا وأخــراً..ذاك مــا لم أفهمــه في بادئ الأمــر لكــن أدركتــه بعــد فــرة.
تقولين إنّ طَموح كان حبّك الوحيد، وما القصّة مع مشهور؟ -
فلنطلــب الغــداء أوّلا، ولنكمــل حديثنــا بعدهــا أو لتكملــي معــي تحقيقــك يا  -

حريــّة.
ابتســمت حريـّـة ابتســامة ثقــة واحــرام. وعلمــت أنّ تلــك المــرأة تســتحقّ التقديــر  -

لمــا تحملــه مــن صــدقٍ في وفائهــا لحبيــب مــرّ في حياتهــا. مــا نســيت أو تناســت 
صفاتــه وذكرياتهــا معــه. 

الغــداء وتناقشــتا كثــرا في مســائل عــدّة إلى أن عــادت حريـّـة لتكــرّر  - طلبتــا 
ســؤالها:

يا ســيدة جميلــة، أقصــد يا جميلــة. كنــت قــد ســألتك واعــذري تطفّلــي. لكنّــي  -
أريــد أن أفهــم كيــف لفتــاة أن تتــزوّج بعــد أن خســرت حبّهــا الوحيــد؟!

»إنّ الحيــاة مــا كتبــت لنــا لنتوقــّف أو نوقــف تطــوّرنا عنــد مراحــل معينــة فيهــا،  -
إنّــا كتبــت لنــا لنحيــا كلّ أقدارهــا مناضلــن في ســبيل تحقيــق ذواتنــا حــىّ يحــن 

موعــد أجلنــا«. هــذه عبــارات طَمــوح، لا أدري إن كنــت قــد سمعتهــا منــه.
نعم سمعتها منه بالطبع، فقد كان يكرّرها أمامي أيضا. -
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لا بــدّ أنــك ســتفهمين كيــف تمكّنــت مــن الــزواج... أتعلمــن أنّ طَمــوح مهّــد  -
لي الطريــق إلى الــزواج الصحيــح؟ ودفعــي حــىّ أختــار بعقلــي وقلــي معًــا، بعــد 
أن كنــت أحيــا بقلــي فقــط. نعــم يا حريـّـة، إنّ شــقيقك كان إضافــة إيجابيــّة إلى 
حيــاتي سمحــت لي أن أختــار أفضــل مســارات القــدر لأحياهــا بســام ونجــاح.

أهذا يعني أنّك لا تحبّين زوجك؟ -
حريـّـة إنّ للحــبِّ وجوهًــا عــدّة، وعلاقــي بزوجــي أرى فيهــا أجمــل الوجــوه أبــدًا.  -

أرى فيــه الاحــرام والتقديــر، والتفــاني والوفــاء، والمحبــّة الصافيــة والصادقــة. كمــا 
أنـّـي قــد تعــوّدت وجــوده في حيــاتي وأشــعر معــه بالأمــان.

وكان طَمــوح يقــول دومــا »ســيأتي اليــوم الــذي يبــدّل فيــه الإنســان منظــاره، ففــي 
مرحلــة المراهقــة وريعــان الشــباب، لا يحمــل المنظــار إلا عدســة للمســافات 
القريبــة، وبالتــالي لا يمكــن لحاملــه أن يتبصّــر خفــايا مســتقبله ومشــقّاته. لكــنّ 
الخطــورة تكمــن في حــال أخــذ الشــبّان المراهقــون خيــاراتٍ تفــرض عليهــم 
عجــزًا ومشــاكل جمــة فيمــا بعــد«. وهــو القائــل أيضــا: »مَــن فكّــر بقلبــه فشــل، 
ومــن تحنّــن بعقلــه كــذب، ومــن عــاش بقلبــه أو عقلــه فقــط مــات وحيــدًا ولــو 

كان محاطًــا بالنــاس أجمعــن... 

فالحيــاة لا تصــحّ، والمــرء لا يشــعر بوجــوده الفعلــي ولا يحقّــق ذاتــه، إلّ في حــال 
كانــت حياتــه تآلفًــا بــن وعــي عقلــه وعواطــف فــؤاده، فيكــون وســطيًّا في كلّ 

شــيء. والوســطيّ دائمــا يفــوز في حــال كان كفــوءًا ومثقّفًــا ومفكّــرًا قــادراً«.

إذا، هل عملت بوصيّته؟ -
قــد كان قــرار فســخ علاقــي بشــقيقك قــراره وحــده يا حريـّـة. إنّ مــا كنــت  -

لأســتطيع أن أتّــذ قــراراً مشــابهاً. إلا أنـّـه كان يــرّدد علــى مســمعي دومًــا: »إنـّـي 
لــو منحتــك الحــبّ الأعظــم يا جميلــة، فلــن أســتطيع منحــك الســام أبــدًا. 
لأنّ الســام صنيعــة المجتمــع ككلّ وليــس صناعــة فــرد مهمــا تعاظمــت قوّتــه 
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وســلطته«. إلا أنّ مــا كنــت لأفهــم قصــده وقتهــا، لأنـّـي مــا أردت أن أفهــم أو 
أدرك غــر حبــّه ووجــوده قــربي. لكنــّي فهمــت بعــد وقــت طويــل، حــن تعرّفــت 
إلى مشــهور ووجــدت معــه الســام والأمــان والاســتقرار... فالغــرام المجنــون يا 
حريـّـة، إن لم يكــن ثابتــا متينــًا لــن يبــي العاشــقان لــه بيتــا آمنــا مســتقرًّا، وبالتــالي 

ســيدمّران مســتقبليهما بأيديهمــا.
لكــن هــل يجــي الإنســان الســعادة الحقيقيــة والمرجــوة إن لم يكــن الحــبّ كامــاً  -

في حياتــه؟
إنّ تجــاربي في الحيــاة علّمتــي أنّ لا شــيء يكمــل في الكــون إلا خالقــه يا  -

حريـّـة... لذلــك أعتقــد أنّ الســعادة نســبية، فإمّــا أن يرافــق الســعادة جنــون 
مرحلــيّ في الغــرام، ولــو تــكاد أن تكــون نتائجــه وخيمــة بعــد فــرة قصــرة مهمــا 
طالــت، لأن لا اســتقرار فيــه ولا أمــان. وإمّــا أن تكــون الســعادة في الاســتقرار 
وتكويــن عائلــة ســليمة ناجحــة ولــو كان الحــبّ فيهــا ضعيفًــا. فــا يمكــن لنــا 

كبشــر فانــن أن نحصــل علــى كلّ شــيء يا حريـّـة.
تتحدّثين بلسان شقيقي. -
وكيف أنسى أفكاره وأسلوبه ونضاله الإنساني؟! فقد أضاء في دربي مشاعل  -

نــور، تهــدي عقلــي نحــو الوعــي الــذي أتعقّــل بــه كــي أتــوكّل.
مــا أشــدّ فخــري واعتــزازي حــن أسمــع الوفــاء لشــقيقي بلســان الأصدقــاء الذيــن  -

رافقــوه وأحبــّوه!
إنّ شقيقك كان نموذجًا للإنسان الباحث عن حقيقة وجوده بأرقى الوسائل. -
نعــم، صدقــت. ومنــه ومــن أجلــه تعلّمــت الكثــر ومــا أزال أتعلّــم كــي أحافــظ  -

علــى أمانتــه. ولا بــدّ لي يومــا مــا أن أحمــل قضيتــه وأنتصــر باسمــه مــن أجــل 
تكريــس العدالــة، كفكــرة حقيقيــة في عقولنــا ومســتقبل أجيالنــا.

هــل قضيّــة طَمــوح مــا تــزال عالقــة بعــد هــذه المــدّة كلّهــا؟ لكــن كيــف؟ أيعقــل  -
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ذلــك؟ لا أصــدّق!
هي ليست عالقة بل نائمة ومغيّبة بأمر رجالات الغدر والظلام. -
وما تنوين فعله يا حريةّ؟ -
إنـّـي عزمــت أوّلا علــى أن أتخــرجّ كطالبــة محامــاة وقــد حقّقــت ذلــك. والآن  -

بــدّ  ولا  بالاســتئناف،  محاميــة  منصــب  فأشــغل  تدرّجــي،  إنهــاء  إلى  أســعى 
سأســعى وأطمــح وأعيــش علــى أمــل أن أصبــح قاضيــة فمدّعيــة عامّــة يومــا مــا 
لأتمكّــن مــن حمــل قضيّــة شــقيقي طمــوح وإعــادة فتحهــا فأتبــنّ الحقيقــة منهــا 
وفيهــا.. ذاك ليــس انتقامًــا أو ثأراً بــل لإحقــاق الحــقّ نصــرةً لمــن حمــل أفــكار 

الطُّمــوح المحقّــة والخــرّة للعــالم أجمــع.
أرى في إصــرارك هــذا يقينــًا بتحقيــق الأمــل والطمــوح... ثابــري يا حريـّـة، لا بــدّ  -

أن تصلــي يومــا مــا لتحقّقــي أهدافــك. وأنا واثقــة بأنّ شــقيقك مــن عليائــه وكلّ 
مَــن عرفــك وســيعرفك أيضًــا، ســوف يفتخــر ويعتــزّ بــك.

أتمــىّ ألّ أخيـّـب أمــل شــقيقي بي فقــد كان يعــوّل علــيّ كثــرا، ويطلــب مــي  -
دومًــا ألا أيأس أو أضعــف وأن أثابــر دومــا علــى مطــاردة احلامــي وطموحــاتي 

ــة النــاس. فأبــدّد هواجســي ومخــاوفي بقــوّة العلــم والثقافــة ومحبّ
يا حريــّة... أتمــىّ لــك كلّ التوفيــق في مســرتك، وتذكّــري دومًــا أنّ لــك أختًــا  -

تقــف إلى جانبــك وتســاندك في كلّ شــيء، وفي حــال طلبتــي في أيّ يــوم 
فســتجدينني إلى جانبــك.

شــكرا لــك يا جميلــة، الآن أدركــت لمــاذا أحبَّــك شــقيقي طَمــوح، فــا عجــب  -
وأنــت تحملــن صفــات حميــدة قــلّ مثيلهــا ذوقًــا وأخلاقًــا ومبــادئ صادقــة!

أخجلتني بكلامك.شكراً. -
أنا مَــن عليــه شــكرك وتقــديم الامتنــان لشــخصك الكــريم، لأنـّـك أخبرتــي أمــوراً  -

لم أعرفهــا مــن قبــل عــن شــقيقي الراحــل، ولأنــّي وجــدت في شــخصك نمــوذج 
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المــرأة الناجحــة والقــادرة، ولهــذه الدعــوة الجميلــة والســخيّة. أتمــىّ أن أكــون دومًــا 
عنــد حســن ظنــّك بي.

لا شــكّ أنــك ســتكونين إضافــةً راقيــة ورصيــدًا إيجابيـًـا لي شــخصيًا ولشــركة  -
المحامــاة خاصّتنــا. وجــودك معنــا ســيغني مســرتنا.

إنّ كلامــك يحمّلــي مســؤولية كــرى وتأكّــدي أنـّـي سأســعى جاهــدة حــىّ  -
أكــون عنــد حســن ظنـّـك وظــنّ الســيّد مشــهور.

متأكّدة أنّك ســكونين كذلك. فإلى ملتقانا في مكاتب الشــركة، دمت ســالمة  -
وبرعايــة القــادر والقديــر علــى كلّ شــيء يا حريـّـة.

بعــد أن كانــت جلســتهما  المطعــم وذهبــت كلّ منهمــا في طريــق،  مــن  خرجتــا 
صادقــة فيهــا الكثــر مــن الذكــريات الجميلــة وتبــادل مشــاعر الاحــرام والمــودة.
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بعــد انقضــاء فــرة تــدرجّ كانــت خلالهــا حريــّة محاميــة مقتــدرة تنجــز كلّ المهمــات 
الموكلــة إليهــا بنجــاح وأمانــة، تمكّنــت مــن فتــح مكتــب خــاصّ بهــا، وكان قــد بــدأ 
اسمهــا يتُــداول علــى الألســنة في عــالم العدالــة والقانــون... وإلى جانــب عملهــا، 
كانــت ناشــطة اجتمّاعيــة لهــا آراؤهــا الخاصّــة ومواقفهــا الجمّــة، في مــا يتعلــّق بحقــوق 
الإنســان والعــدل والمســاواة بــن النــاس، ونضالهــا في ســبيل نصــرة أصحــاب الحــقّ 

ولــو كانــوا ضعفــاء. 

فدافعــت بــل قاتلــت لأجــل حقــوق المــرأة، وناضلــت في ســبيل الحــدّ مــن العنــف 
الأســري مــن النواحــي كلّهــا. كمــا أنّــا كانــت تضــع نُصــب عينيهــا دائمًــا المصلحــة 
العامــة فــوق كلّ مصلحــة، ولــو علــى حســاب ذاتهــا. فهــي تؤمــن بأنّ الأهــداف 
النبيلــة الــي تتمثــّل بالعمــل لصــالح لخــر المجتمــع أجمــع، أسمــى بكثــر مــن الإنجــازات 

الفرديــة مهمــا عــا شــأنها.

افتتحــت حريـّـة مكتبهــا في وســط العاصمــة، بمســاعدة العائلــة وبعــض معارفهــا. 
وكان لهــا زبائــن كثــر انتقلــوا معهــا ونقلــوا قضاياهــم إليهــا، أو أوصــوا أصدقاءهــم 
وأقرباءهــم بهــا منــذ أن كانــت متدرّجــة في مكتــب المحامــي مشــهور. وأولى القضــايا 

ــة عنــف أســريّ. الــي تســلّمتها كانــت قضيّ

بعــد مــدّة مــن مزاولــة عملهــا في مكتبهــا الخــاص، وصــل ظــرف مختــوم يحملــه شــاب 
أعطــاه لســكريتيرة حريـّـة، فســلّمتها إيّه، وحــن فتحتــه قــرأت رســالة غريبــة تقــول: 

» يا مَــن حملــت في اسمــك طموحــي وهــدفي ورجائــي... إنّ بحاجــة لمســاعدتك 
كــي أحيــا اسمــك... فقــد سمعــت عنــك الكثــر، ولا أعلــم لمــاذا أشــعر بأنــّك 

أنــت وحــدك تســتطيعين إنقــاذي. أنا أعيــش مــوتي قبــل رحيلــي. 

قــد حاولــت الانتحــار مــرّات عــدّة. ليــس بيــدي أيــّة حيلــة. قــد نفِــدتِ الحلــول 
مــيّ ولا أعلــم لم لا يســتجيب خالقــي فيرســل في طلــي؟ فروحــي قــد هَزُلــت 

أمــام قســاوة الزمــان الــذي أعيــش فيــه ولا أقــول أحيــا. 
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أرجــوك أن تأتي لــزيارتي كــي أشــرح لــك قضيـّـي، ولتكــن قضيّتــك أنــت يا 
حريــّة، القضيــة الــي ســتنتصرين فيهــا وتنصرينهــا باسمــك وفعلــك. أرجــوك أن 
تعذريــي لأنــي بعثــت إليــك رســالتي، ولم آتِ شــخصيّا لأنــّي إن خرجــت مــن 

منــزلي فســيكون عقــابي وخيمًــا.

أرجــوك أن تأتي لــزيارتي في أيّ يــوم مــن أيّم العمــل الأســبوعية واتبعــي العنــوان 
المــدوّن في أســفل الورقــة وسيرشــدك إلّي. أتمــىّ أن تكــون زيارتــك صباحيـّـة، 
كيــا تصــادفي ســجّاني القابــض علــى حريــي، »متســلّط« وهــو يجسّــد اسمــه 
قــولا وفعــا. لا هاتــف عنــدي، ولا أســتطيع أن أذهــب إليــك. كلّــي أمــل أن 

أتشــرّف بزيارتــك في منــزلي لأنــّك أملــي في حريــي«.

صدمــت حريــّة لقراءتهــا الرســالة الغريبــة وقــد ذُيلّــت بتوقيــع »مظلومــة«. صُدمــت 
فشــعرت  الديجــور.  يمزّقهــا  وأيّمــا  قاتمـًـا،  ظلُمــا  حروفهــا  خبــايا  في  قــرأت  لأنّــا 
بالمســؤولية تُــاه تلــك المــرأة الــي وثقــت بهــا حــىّ قبــل مقابلتهــا. لهــذا قــرّرت زيارتهــا 

وتبــنّ حقيقتهــا.

وفي اليــوم التــالي قصــدت حريـّـة منــزل مظلومــة، قرابــة الســاعة العاشــرة صباحًــا. 
وبالفعــل وصلــت حريـّـة الى البنــاء المذكــور حســب العنــوان المــدوّن في الرســالة. 
وللوهلــة الأولى أدركــت حريـّـة أن مظلومــة تســكن في حــيٍّ راقٍ جــدّا مــن أحيــاء 
العاصمــة. ولا شــك أنّــا مــن عائلــة ثريـّـة أو متزوّجــة مــن رجــل فاحــش الثــراء، 
فالشــارع مرتــّب ونظيــف، وتركــن علــى جوانبــه أفخــم الســيارات وأثمنهــا وذاك دليــل 
علــى ثــراء مالكيهــا. كمــا أنّ البنــاء المحــدد في الرســالة، ليــس مجــرّد بنــاء عــادي إنّــا 

هــو بــرج ضخــم حديــث وعصــري.
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دخلــت حريـّـة الــرج الســكني في العاصمــة، وتوسّــلت المصعــد حــىّ وصلــت إلى 
الطابــق الثالــث عشــر حيــث تســكن مظلومــة. ومــا إن فتحــت حريـّـة باب المصعــد، 
لتبحــث بــن الأسمــاء عــن المدعــو متســلّط حــىّ انشــقّ باب عــن يمينهــا وسمعَــتْ 

صــوتً هامسًــا خافتًــا مــن خلفــه:

أدخلي يا أستاذة. أرجوك أسرعي، قبل أن يراك أحد الجيران! -
تعجّبــت حريـّـة مــن ذلــك التصــرّف، فــإذا كانــت مظلومــة قــد فتحــت البــاب  -

فلمــاذا لم تشــرّعه علــى مصراعيــه؟ ومــمّ تخــاف؟ اقتربــت حريـّـة بحــذر مــن البــاب، 
وقالــت:

مظلومة، أهذا أنت؟ لم لا تفتحين الباب؟ -
أرجــوك أدخلــي. أدخلــي بســرعة قبــل أن يــراك أحــد، أرجــوك... وكان صوتهــا  -
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يجرّحــه حــزن وأســى يترنّــان بــن تنهيــد وبــكاء.
البــاب خلفهــا  - مظلومــة  لتقفــل  الصغــرة  المســاحة  تلــك  مــن  دخلــت حريـّـة 

مباشــرة، متأكّــدة أنّ أحــدًا لم يرَهــا تدخــل عندهــا، وهــي تتنهّــد وترتجــف، 
والدمــع يثقــل وجنتيهــا. ابتعــدت مظلومــة عــن البــاب لتلتفــت إلى حريـّـة، وهــذه 
الأخــرة مــا تــزال مصدومــة ممــّا جــرى فأصابهــا اســتغراب وتعجّــب وفضــول في 
آن واحــد. خلعــت مظلومــة رداء أبيــضَ كان تغطــّي بــه وجههــا وقالــت بتأثــر 

لحريـّـة والدمــع يتــألأ في مقلتيهــا:
أستاذة حريةّ... أنا مظلومة. -
ســيّدتي حــىّ لــو لم تقــولي لي اسمــك ، تأكّــدي أنـّـي كنــت عرفتــه، إنّ آثار  -

تدمــغ جســدك  أنهــا  والأرجــح  وجهــك،  علــى  واضحــة  والتعذيــب  الضــرب 
كامــا. إنـّـي لا أصــدّق أنـّـك تعيشــن هــذه الحالــة، فمــن الواضــح أنــك تعاملــن 

معاملــة أســرى الحــرب.
أســرى الحــرب لهــم حقــوق يتمتّعــون بهــا وهــم قابعــون في الأســر. أمّــا أنا فــا  -

حقــوق لي.
كيف ذلك؟ ما قصّتك؟ أخبريني. -
ســأخبرك قصــي وأتمــىّ يا أســتاذة أنـّـك حــىّ لــو لم تتمكّــي مــن إنصــافي، أن  -

تنصفــي نســاء الوطــن مــن خــالي. وكان الدمــع يــذرف علــى وجههــا ويــزداد 
احتراقـًـا في كلّ كلمــة كأنـّـه خــارج مــن رحــم الجحيــم..  

تعــالي فنجلــسَ، وإنّ لــك وقــي كامــا لتقصّــي علــيّ قضيتــك، وســوف أبــذل  -
قصــارى جهــدي لمســاعدتك. وهــذا عهــد ووعــد مــي لــك.

كلّي أمل وثقة بشخصك واسمك. -
حضّــرت مظلومــة القهــوة علــى وجــه الســرعة، وأتــت إلى ضيفتهــا تقــصّ عليهــا  -

حكايتهــا فقالــت:
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أســتاذة حريـّـة. قضيـّـي لا تختلــف أبــدًا عــن قضــايا نســاء كثــرات يعانــن مــا  -
أعانيــه. هــي قضيــة عنــفٍ أســريّ.

ذاك واضــح يا مظلومــة. أنــتِ تعيشــن فقــط لتأخّــر قــدوم أجلــك. ولكــن  -
أريــد أن أسمــع منــك تفاصيــل قضيتــك. أوّلا أخبريــي عــن »متســلّط«: منــذ 
مــى وأنتمــا متزوّجــان؟ كيــف تعرّفــت إليــه؟ مــى بــدأت علاقتكمــا؟ هــل لكمــا 

أولاد؟ مــا نــوع عملــه؟ أخبريــي كلّ التفاصيــل، لــو سمحــت.
ا. مجالــه الرئيــس التجــارة الدوليــة ويعتمــد  - متســلّط رجــل أعمــال ناجــح جــدًّ

عليــه معظــم التجــار لتأمــن المــواد الأوّليــة والســلع مــن الخــارج، وأيضــا لتصريــف 
بضائعهــم بمختلــف المنتجــات.

مســتوى  - علــى  السياســيّة  وحــىّ  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  علاقاتــه  أنّ  أي 
أجمــع. الوطــن 

وأكثــر مــن ذلــك إنّ متســلّط رجــلٌ لــه علاقاتــه مــع مســؤولين رفيعــي المســتوى،  -
لأنـّـه مــى واجــه مشــكلة في تجارتــه مــن أي نــوع كانــت، صغــرة أو كبــرة، 

يســتطيع حلّهــا بمجــرد مكالمــة. إنـّـه رجــل ذو نفــوذ هــامّ.
هكذا إذًا! هو رجل متموّل وثريّ وله علاقاته مع المسؤولين. هذا يبررّ خوفك منه. -
نعــم... هــو رجــل لا يهــاب أحــدًا ولا أحــد يجــرؤ علــى أن يتحــدّاه أو يواجهــه.  -

لأنّ كثــراً حاولــوا لكنّهــم إمّــا سُــجنوا، وإمّــا هربــوا خــارج الوطــن، وإمّــا...
قتلوا!؟ أتريدين أن تقولي قتلوا! وهل يقَتل زوجك خصومه؟ -
لا أعلم... لا أعلم... وانهارت المرأة في مكانها.  -
هدّئي من روعك، أنا معكِ وإلى جانبكِ وسأحميكِ منه. لا تخافي. إطمئنّ.  -

والآن قولي لي: هل زوجك قاتل؟
قــد قضيــا في  - اثنــن مــن خصومــه  قــد سمعــت عــن  صدقـًـا لا أعلــم، لكنـّـي 

حادثــن غامضــن، أحدهمــا غــرق والآخــر احــرق مــع مصنعــه... وأنا لا أملــك 
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أيّ دليــل إن كان زوجــي، أقصــد ســجّاني لــه أيـّـة علاقــة بهمــا. إلا أنـّـي متأكّــدة 
ا. بأن لا رحمــة في قلبــه، وتفكــره خطِــر جــدًّ

حســنًا. حســنًا. تابعــي، أخبريــي عــن علاقتــك بــه. أتمــىّ منــك ألا تناديــي  -
بأستاذة بعد الآن... أرجوك أن تعتبريني شقيقة لك أو صديقة مقربّة، تثقين 

بهــا ومتأكّــدة أنّــا إلى جانبــك، وحاضــرة لمســاعدتك. 
قــد تقربّــت حريـّـة مــن مظلومــة بأســلوبها الهــادئ والصــادق لتشــعرها بالأمــان  -

وتهــدّئ مــن روعهــا، لعلّهــا تفهــم منهــا تفاصيــل إضافيــة تخــدم قضيتهــا.
تعرّفــت إلى متســلّط منــذ أربــع ســنوات تقريبــا. كنــت طالبــة في الســنة الأولى  -

في الجامعــة، مســجّلة في كليــة الآداب فقــد كنــت أحلــم بأن أصبــح مدرّســة. 
والمطالعــة هوايــي المفضّلــة والكتــاب رفيــق أناملــي الدائــم. 

وكان يــردّد إلى مكتــب رئيــس الجامعــة، فهــو صديقــه المقــرّب. وقــد صــادف أنــّي 
حــدّدت موعــدا مــع رئيــس الجامعــة مــن أجــل أن أطــرح عليــه فكــرة مشــروع نشــاط 
اســتقبلني ومتســلّط في حضرتــه.  الجامعــة وحــن زرتــه في مكتبــه  لطــاب  أدبي 
اســتغربت اســتقبال رئيــس الجامعــة لي بحضــور شــخص مــن خــارج الهيئــة التربويــة 
أو الإداريــّة في الجامعــة، إلا أنــّي لم أكــرث لــه ولم أنظــر اليــه. وهــذا مــا شــدّه إلّي 
حســب مــا قالــه لي فيمــا بعــد. طرحــت مشــروعي وتناقشــت مــع رئيــس الجامعــة 
وأقنعتــه بفكــرتي ووافــق مباشــرة عليــه. فخرجــت فرحــة جــدّا... تفاجــأت بعــد مــدّة 
بأنّ ذاك الرجــل الغريــب، ضيــف رئيــس الجامعــة كان حاضــراً في النــدوة الأدبيـّـة 
ــة. وكان واضحًــا أنــّه يبــدي اهتمامًــا بي مــن  الــي نظّمتهــا، وفي الصفــوف الأماميّ
خــال نظراتــه وتصفيقــه الحــاد وابتســامته. فتأملــي كثــرا، وبــدوري تأملتــه مســتغربة 
في بادئ الأمــر، إلا أنــي سُــحرت بهيبتــه، ورصانتــه، وثقتــه بنفســه الباديــة علــى 
ــة الهيئــات  ملامحــه. كذلــك لفتــي اهتمــام الجميــع بــه، مــن رئيــس الجامعــة إلى كافّ
التربويــة والإداريــة. وتلــك أمــور لا بــد وســتلفت أيــّة فتــاة في مقتبــل العمــر تبحــث 

عــن الفــرح والاســتقرار لتراهمــا في عيــي رجــل يشــعرها بالأمــان والحمايــة.
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انتهــت النــدوة، فاقــرب مــي وهنــّأني ثمّ رحــل مــن دون أيـّـة كلمــة أخــرى. أؤكّــد لــك 
يا أســتاذة أنـّـي فكــرت فيــه لأســبوع كامــل فمــا فارقتــي صورتــه. عندهــا أدركــت انــي 

أعُجبــت بــه وصــرت متيّمة بشــخصه.

حسنًا، وكيف عدت والتقيت به أو كيف تعارفتما؟ -
بعــد أيّم، أرســل رئيــس الجامعــة في طلــي، فاعتقــدت للوهلــة الأولى أنـّـه يريــدني  -

متســلّط. حــىّ  لبــالي  ومــا خطــر  آخــر  لســبب  أو  نشــاط جديــد  فكــرة  في 
وصلــت إلى مكتبــه، وكان ذاك اللقــاء مفصليًّــا في حيــاتي.

ما الذي حدث؟  -
كانــت حريــّة قــد حملــت كتيبهــا الصغــر وقلمهــا الــذي لا يفارقهــا وهــو القلــم  -

الــذي كتــب بــه شــقيقها طَمــوح وصيّتــه، لتــدوّن ملاحظاتهــا وقــد بــدا عليهــا 
الاهتمــام بتفاصيــل علاقــة مظلومــة بزوجهــا متســلّط.

دخلــت المكتــب ورأيــت »متســلّط« متأنقّــا كعادتــه، يحمــل ســيجاره بيــده،  -
وعطــر الثــراء يفــوح مــن ثيابــه. ألقيــت الســام عليهمــا، واذا بالرئيــس يرحّــب 
بي، ومتســلّط يقــف ليســلّم علــيّ، فأمســك يــدي وقبّلهــا كمــا لــو أنـّـي أمــرة 
فــارس أحلامهــا وابتســم ورحّــب بحضــوري. إحمــررت خجــا  يقــف أمامهــا 
وتضاعفــت دقــّات قلــي، وأصابتــي الحــرة وتملّكــي الحيــاء أمــام رئيــس جامعــي. 
لكنّــي تبيّنــت فيمــا بعــد، أنّ الرئيــس الفعلــي للجامعــة كان متســلّط والمــرؤوس 
هــو ذاك القابــع خلــف مكتبــه. فقــد أعلمــي متســلّط فيمــا بعــد، أنـّـه المتــرعّ 
الأكــر للنشــاطات في الجامعــة والممــوّل الرئيــس لتطويرهــا. هنــا أدركــت قوّتــه 
وســلطته وفهمــت ثقتــه المبالغــة بنفســه. إلا أنــي لم أخشَــه ولم أحــذر منــه، فمــن 

الواضــح أنــّي آنــذاك كنــت قــد وقعــت أســرة الغــرام الأعمــى.
تابعــي يا مظلومــة، تابعــي يا صديقــي أريــد أن أعــرف كيــف تبدّلــت الحــال  -

معــه، ومــا الــذي قــادك لتكــوني ســجينة ليعاملــك معاملــة...
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عبدتــه  - فقــط  لســت  أنا  قولــك...  في  تــردّدي  لا  حريـّـة  يا  نعــم  العبيــد... 
بــل حيوانــه الأليــف يتصــرّف بــه كمــا يشــاء. يُشــبع وحــش غريزتــه مــن لحــم 
جســدي، ويتلذّذ بإشــباع أهوائه وعقده النفســية بضربي والتمتّع بتعذيبي، فلا 

رأي لي ولا قــرار أتّــذه في شــيء.
ولكــن كيــف تزوّجتــه؟ كيــف؟ وكيــف لم تكتشــفي صفاتــه وحقيقتــه؟ إنـّـك فتــاة  -

ذكيــة ومتعلّمــة وخــرت الحيــاة حــىّ زادتــك ثقافــة، لســت فتــاة ســاذجة ليســتغلّ 
بســاطتك، فكيف اســتطاع أن يمتلكك ويأســرك بتســلّطه؟

إنّ متسلّط شيطانٌ يتموّه في هيئة ملاك. -
تــدوّن  - التفاصيــل...  وراحــت حريـّـة  أعطــي  إشــرحي.  إشــرحي يا مظلومــة 

قــد تفيدهــا في تدعيــم قضيتهــا. أفــكارا وجمــا قالتهــا المظلومــة 
قــد لفــت انتباهــي أوّلا بهيبتــه ورصانتــه وبقوامــه الجســدي، ومــن خــال ثقتــه  -

بنفســه وإحساســي أنّ الأرض ترتــجّ تحــت قدميــه. قــد أتقــن الاهتمــام بي منــذ 
لقائــي الثــاني بــه في مكتــب رئيــس الجامعــة وأرســل دائمًــا إلّي الــورد ومَــن يطمئــن 
لأمــري، كمــا أنّ معاملــة رئيــس الجامعــة ومســؤولين آخريــن فيهــا قــد تغــرّت 
معــي نحــو الأفضــل، علــى الرغــم مــن أنّــا كانــت رائعــة، فقــط لأنهـّـم علمــوا 

باهتمــام متســلّط بي. 
فقــد قلــت لــك قبــاً يا حريــّة إنّ متســلّط رجــل ذو نفــوذ وهيبــة وســلطة. فقــد  -

تمكّــن بمالــه ومــن خــال تجارتــه الواســعة وموقعــه الاقتصــادي والاجتماعــي مــن 
شــراء ذمــم الكثــر مــن النفــوس الــي تتهيــّأ لنــا علــى صــور بشــر.

ولكن لم اهتمّ بك عن غيرك من فتيات الجامعة؟ -
قالهــا لي فيمــا بعــد. لأنـّـي رفضــت مواعدتــه ليــا أو بعــد الجامعــة، ولم أقبــل  -

دعوتــه إلى منزلــه بعــد أن توطــّدت علاقتنــا، ولم أسمــح لــه قــطّ أن يمســك بيــدي 
حــىّ قبــل الــزواج. لكنــّه أحكــم قبضتــه علــى روحــي وحيــاتي فيمــا بعــد. وعــادت 
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لتجهــش بالبــكاء مــرة أخــرى.
لا عليــك يا مظلومــة أتفهّــم موقفــك... لا بأس، لا بأس. إذرفي دموعــك لعــلّ  -

الســام يــزورك وتشــعرين بالراحــة. وحضنتهــا ثمّ ســألتها وهــي تربـّـت كتفهــا 
ودمــوع مظلومــة تعانــق عنقهــا: أخبريــي مــى تزوّجتــه؟ 

وتمالكــت مظلومــة نفســها فاســرجعت أيّمهــا مســتمدّة القــوة مــن دعــم حريــّة  -
وتفهمهــا لهــا ثمّ قالــت:

لعامــن علــى التــوالي عاملــي بلطــف كبــر، فــكان يهتــمّ بــكلّ تفصيــل مهمــا  -
بــدأت أشــعر بأنـّـه  صغــر في حيــاتي، وكان يعلــم كلّ تفاصيــل حيــاتي حــىّ 
يراقبني. غير أنّ لم أكترث لولعي الشديد به. وفي سنة التخرجّ التي لم أنجزها، 
وبعــد أن تعلّقــت بــه، تقــدّم بطلــب الــزواج وقــال إنـّـه علــى عجلــة مــن أمــره ويريــد 
أن يــزور أهلــي ليتعــرّف إليهــم، وإن لديــه ســفراً إلى بــاد بعيــدة ليتابــع عمــا 

ــا ويجــب أن أكــون برفقتــه. هامَّ
ومــاذا حصــل؟ هــل يعقــل أنــّك تخلّيــت عــن الجامعــة؟ أيعقــل يا مظلومــة أنــّك  -

تركــت الجامعــة في العــام الأخــر قبــل التخــرجّ؟ لكــن كيــف تدمّريــن مســتقبلك 
بيديــك؟

ســألته يومهــا عــن جامعــي فأجابــي ســتتابعين الدراســة حــن نعــود، إعتــري  -
هــذه الجامعــة ملــكك الخــاص، وتســجّلي مــى شــئت. لــو أردت ســأجعلهم 
يعطونــك الشــهادة هديــة! قالهــا وكان شــديد الثقــة بمــا يتفــوّه بــه. لكنــّي رفضــت 
كلامه فأنا لا أقبل أن أعُطى الشهادة إنّا يجب أن أستحقّها...كيف أحمل 

شــهادة لم أتكبــّد عنــاء الحصــول عليهــا ولم أبــذل جهــدًا لأنالهــا؟
وماذا فعلت حينها؟ -
قبلــت عرضــه، لا ســيّما أنـّـي لم أكــن لأتفاهــم كثــرا ووالــدتي في المنــزل، وأنا فتــاة  -

وحيــدة لا شــقيق لي، ووالــدي رجــل امتهــن التدريــس، وهــو متوسّــط الحــال، لا 
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يجــادل والــدتي لأنــه لا يرغــب في افتعــال مشــاكل في المنــزل.
وكيف وافق أهلك على عريس الغفلة وهو يكبرك بأعوام كثيرة؟ -
قلــت لــك قبــا. إنــّه تاجــر ماهــر أحســن إتمــام الصفقــة مــع والــدتي، فقــد قــدّم  -

ا لســلعتها مقابل ما يعُرض عليه في الســوق. وتّم التوافق بين  ســعرا مرتفعا جدًّ
الطرفــن بــن بائــع وآخــر مســتهلك.

اذا أتقولين إنّ متسلّط أغرى والدتك بالمال الوفير لتسهيل أمر زواجك منه؟ -
لا يمكنني قول ذلك البتّة لأنني كنت فتاة راشدة وأتحمّل جزءًا من المسؤولية. ولكن  -

مماّ لا شك فيه أنّ لوالدتي الدور الأبرز في التأثير في قرار والدي الذي بدا معارضًا 
فكرة زواجي قبل تخرّجي من الجامعة. لكنّه لم يستطع أن يغيّ في الأمر المحتوم.

إذا تزوّجــت قبــل تخرّجــك وكنــت في العــام الثالــث مــن علاقتــك بــه. أخبريــي  -
مــا الــذي حــدث معــك بعــد أن تزوّجتــه؟

زواجي الرسميّ من متسلّط كان خطوتي الأولى للوصول إلى الجحيم...  -
قالــت مظلومــة كلماتهــا وهــي تمســح دموعهــا وتنظــر إلى الأفــق مــن نافذتهــا  -

بأســى ولوعــة.
لم تقولي لي يا مظلومة، هل لكما أولاد؟ -
أشــكر خالقــي لأنـّـه لم يرزقــي مــن ذاك الكائــن أيًّ مــن الأبنــاء. وتلــك هــي  -

النعمــة الوحيــدة المشــرقة في حيــاتي القاتمــة. فلــو أنجبــت لــه ولــدًا لأصابــي الجنــون 
لأنــّي عندهــا أعلــم أنــي لــن أســتطيع الانتحــار وقتــل نفســي في حــال أتيحــت 
لي الفرصــة أو تجــرأّت علــى فعلهــا، بالتــالي لا حــول ولا قــوة أمــام يأســي إلا 

الجنــون.
أرجــوك لا تتحدّثــي عــن الانتحــار يا مظلومــة هــذه ثقافــة الجاهلــن لا المتعلمــن  -

الواعــن. نحــن ولــدنا لنحيــا لا لكــي نمــوت. فخالقنــا ومبــدع وجــودنا وحــده 
يقــرّر موتنــا ورحيلنــا. أرجــوك يا مظلومــة ألّ تذكــري تلــك الكلمــة مــرةّ أخــرى 
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أمامــي. أرجــوك.
أتعلمــن أنـّـي أرى في المــوت مــاذًا مــن ذاك الوحــش! انــه يعاملــي كســجينة  -

فعــا. يحبســي عندمــا يخــرج، فيوصــد الأبــواب والنوافــذ، ولا يــرك لي أيّ مفتــاح 
أو ســيارة، لكنــّي تمكّنــت مــن ســرقة نســخة عــن مفتــاح المنــزل بغــر علمــه، وإلا 
مــا اســتطعت مراســلتك، ومــا اســتطعتِ بــدوركِ الدخــول إلى منــزلي. كمــا أنــّه 

لا يســمح لي باقتنــاء هاتــف. إنـّـي دميــة يتحكّــم بهــا كمــا يشــاء.
  ولكن يجب أن تبلغي الشرطة يا مظلومة فالقانون يحميك. -
يحميني... ضحكت مظلومة ضحكة كلّها تحسّر، وتابعت قائلة:  -

أقلــت القانــون؟ عــن أيّ قانــون تتحدّثــن! ومَــن يشــرعّ تلــك القوانــن؟ إنّ أهــمّ 
أن  ذكــوراً،  لمســؤولين،  فكيــف  وفعــاً.  اسمـًـا  متســلّط  يشــابهون  الرجــال  أؤلئــك 
ينصفــوا المــرأة وأن يســنّوا قوانــن تحميهــا؟ كــم مــن قضيــة عنــف أســريّ سمعــت 
بهــا يا حريـّـة؟ وكــم فقــدنا مــن ضحــايا جــراء العنــف الأســري؟ قــد أخبرتــك عــن 
قــوة متســلّط وبطشــه، وعلاقاتــه الكثــرة مــع المســؤولين ولا أشــكّ أنــّه علــى صلــة 
مباشــرة بمراكــز الشــرطة ومــع مســؤولين رفيعــي المســتوى. بالتــالي قــد لا أســتفيد 
لهــم  دفــع  إذا  الســجن  الأمــر إلى زجّــي أنا في  يــؤول  إبلاغهــم؛ وقــد  مــن  شــيئا 
إليــك...   لجــأت  الأســباب  هــذه  لــكلّ  حريـّـة؟  يا  أفهمتــي  فســاده.  مــال  مــن 

يفــارق خدّيهــا، فاحتضنــت حريـّـة  تتحــدّث دومــا والبــكاء لا  كانــت مظلومــة 
الــذرف...  في  واســتمرّت 

وأخــذت حريــّة تهــدّئ مــن روعهــا، وتطمئنهــا وتطلــب منهــا ألّ تخــاف أبــدا لأنهــا 
ســتفعل المســتحيل كــي تنقذهــا مــن براثــن ذاك الوحــش المتســلّط، ثم قالــت لهــا:

والآن استريحي قليلا يا مظلومة، أريدك أن تستريحي وأنا سأذهب إلى مكتبي  -
كــي أقــوم بتحضــر ملــف للقضيــة. ولكــن قبــل أن أرحــل أعطيــي رسمــًا أو صــورة 
لزوجــك متســلّط. أريــدك أن تعطيــي صــورة عــن عقــد زواجــك، وصــوراً لــك 
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قبــل زواجــك منــه وبعــده. ســألتقط لــك صــوراً الآن لأحتفــظ بهــا كدليــل علــى 
همجيّتــه ووحشــيّته. ولي طلــب أخــر يا مظلومــة، لــو سمحــت.

نعم. نعم، تفضلي يا حريةّ. -
قولي لي هل لاحظ أحد الجيران أو انتبه لأسلوبه الهمجي معك؟  -
لا شــكّ أنّ بعــض أصــوات الضــرب والكســر والتعذيــب قــد لامــس مســامعهم  -

قبــا. إلا أنّ هــذا الــرج الســكني ملكــه، وجميــع القاطنــن فيــه يعرفونــه حــقّ 
المعرفــة ويخافونــه حــىّ المــوت، لدرجــة أنهــم لا يملكــون الجــرأة حــىّ علــى محادثتــه. 

عليك أن تعطيني اسم شاهد حيّ استعمله كقرينة ضدّه لأدعم القضية. -
لكن، لا يمكننا إيجاد ذاك الشاهد! -
إذا عليك أن تبتدعيه! -
كيف سأبتدع شاهدًا يا حريةّ؟ -
ليس بالضرورة أن يكون شــاهدك الحيّ إنســانً، يمكن أن يكون مقطع فيديو  -

مثلا.
الآن فهمتك، وكيف سأؤمّن لك ذلك الشاهد؟ -
منــذ ان اســتلمت رســالتك توقّعــت ظروفــك الصعبــة واحتطــت لهــا أيضــا،  -

لأنـّـي فهمــت منهــا أنـّـك ســجينة شــخص مجــرم. بالتــالي لا يوجــد للســجين 
أيّ احتمــال أن يطلــب مســاعدة مــن خــارج ســجنه ويتحتـّـم عليــه أن يبتــدع 
الحلــول بنفســه مــن داخــل زنزانتــه. لذلــك قــد جلبــت لــك جهــازا صغــراً يمكــن 
أن تضعيــه مخفيًّــا في أيّ مــكان مــن البيــت ليســجّل تعنيــف متســلّط وتعديــه 
عليــك، في حــال حصــول ذلــك. واذا أوجــدنا القرينــة الثابتــة ســنرفقها بصــور 
آثار التعذيــب علــى جســدك لتكتمــل كل عناصــر القضيــة، فيصبــح بمقــدورنا 
كســب القضيــة الــي ســنطالب فيهــا بفســخ عقــد زواجكمــا، وســجنه وضمــان 

تأمــن التعويــض المــادي والمعنــوي لــك.
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وهل ستنجح قضيتنا؟ -
لا بــدّ وســننجح لأنــك صاحبــة حــقّ. والحــقّ لا يمــوت مهمــا طــال زمــن الظلــم  -

والتســلّط. والآن حــان وقــت الذهــاب، أرجــوك أن تتذكّــري مــا قلتــه لــك: لا 
تدعيــه يعلــم بوجــود جهــاز التســجيل، وأريــدك أن تحــذري منــه، فمــن كان مثلــه 
يحيــا متســلّطا بقــوة مالــه ونفــوذه علــى الآخريــن يفقــد انســانيته، وبالتــالي قــد 

يقــدم علــى ارتــكاب جريمــة مجنونــة في أيّ وقــت. لذلــك إحــذري جيّــدا.
اتفّقنا. ومتى سنلتقي مجدّدًا؟ -
ســأحضّر ملــف القضيــة وســأعود إليــك قريبــا في غضــون أيام قليلــة لنمضــي في  -

دعوتنــا القضائيــة. لا بــدّ لنــا أن ننتصــر!
حسنًا، سأنتظر قدومك خلال أيام. -
الى اللقــاء يا مظلومــة، أرجــوك أن تحــذري وألا تعانــدي زوجــك كيــا يقُــدم  -

علــى أذيتــك مجــدّدًا.
همــّت حريـّـة بالرحيــل وحــن وصلــت إلى البــاب وفتحتــه وأقبلــت علــى المغــادرة،  -

أمســكتها مظلومــة مــن يدهــا وقالــت:
حريةّ ما فائدة الحياة إذا فقدنا الرغبة كبشر في أن نحياها؟ -
إسمعيني يا مظلومة وافهمي كلامي جيّدا. إنّ الحياة ليســت خياراً بل مســاراً.  -

ونحــن كبشــر أولاد القــدر لا نملــك قــرار إنهائهــا. فمــا علينــا إلا أن نحيــا حياتنــا 
بأفضــل مــا لدينــا، وأن نواجــه المشــقّات والتجــارب بإيمــان وثبــات وفي صــالح 
ــن خلقنــا ليدبـّـر شــؤوننا. عليــك أن تحيــي حياتــك 

َ
الخــر والحــقّ، لنــرك مصــرنا لم

بقــوة الأمــل وبصــدق العمــل، ولا يجــب أن تيأســي أبــدا. لأنّ اليــأس مــوت 
حقيقــيٌّ، ولــو مــا تزالــن علــى قيــد الحيــاة. إبقــي متفائلــة دومــا.

ودّعــت مظلومــة ضيفتهــا الحــرةّ مشــرّعة البــاب ومرافقــة إياهــا إلى المصعــد وكأنّ 
حريـّـة كســرت قيودهــا وأشــعلت نار الشــجاعة في قلبهــا. ودّعتهــا والدمــوع في 
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عينيهــا وكأنّــا تخــاف ألا تراهــا مجــدّدا.

خرجــت حريــّة مــن المنــزل والتقــت بمتســلّط وهــو يهــمّ في الدخــول إلى الــرج بعــد 
أن ترجّــل مــن ســيارته الفخمــة. نظــر إليهــا نظــرات تمعّــن، نظــرات وحــش يشــتهي 
فريســة صغــرة وجميلــة، إلا أن فريســته لا تخــاف، فعقــدت لــه حاجبيهــا اســتياء 

وامتعاضًــا وغضبـًـا، وأكملــت طريقهــا مغــادرة مبتعــدة.

في ذاك اليــوم، لم تتمكــن حريـّـة مــن النــوم، كانــت قلقــة علــى مظلومــة مــن متســلّط. 
كانــت دائمــا تفكّــر في ذاك الشــخص الــذي رأتــه وفي عينيــه شــرّ لا مثيــل لــه، بعــد 
أن سمعــت عنــه مــن زوجتــه مــا لا يصدّقــه عقــل أو يفهمــه وعــي. أمضــت الليــل 
تفكّر في الطريقة القانونية التي ســتمكّنها من النيل من متســلّط في حال تقدّمت 
مظلومــة بشــكوى ضــدّه وقــد عزمــت علــى الفــوز بهــا؛ لأنهــا قضيــة لا تعــي فقــط 
موكلتهــا بــل تعــي كلّ النســاء في المجتمــع. فالمــرأة ركــنٌ أســاس في بنــاء مجتمعــات 
الأوطــان وتربيــة الأجيــال، ولا يجــوز معاملتهــا معاملــة دونيــة، لا تقــرب البتــة مــن 

الإنســانية.

إنشــقّ الفجــر وحــان موعــد الاســتيقاظ ليذهــب كلّ انســان إلى عملــه، وهــا هــي 
حريـّـة تســتعدّ للذهــاب إلى مكتبهــا لتبــدأ عملهــا في تحضــر ملــف قضيــة مظلومــة. 
وصلــت إلى المكتــب، ارتشــفت قهوتهــا وانكبـّـت علــى عملهــا، وإذا بســكريتيرتها 
تهاتفهــا معلنــة وجــود شــخصين يريــدان مقابلتهــا. اســتغربت حريـّـة قدومهمــا في 
الصبــاح الباكــر، إلا أنهــا لــن ترفــض اســتقبال شــخصين قصداهــا فطلبــت منهــا 

إدخالهمــا. 

وكانت المفاجأة حين دخل متسلّط ومظلومة.

وقفــت حريــّة مــن خلــف مكتبهــا متفاجئــة مصدومــة ومــا نطقــت بكلمــة. تقــدّم 
منهــا وهــو يمســك بمعصــم زوجتــه بقــوة ويدفعهــا إلى داخــل المكتــب دفعــا قســريّ، 

وينظــر إلى حريــّة نظــرات شــيطانيّة. وقــال:
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صبــاح الخــر أيتهــا المحاميــة، أمــسِ لم تنتظــري لألقــي عليــك التحيــة فأتيتــك اليــوم  -
مع زوجتي، صديقتك، لألقي أنا عليك السلام.

قــال متســلّط عبارتــه تلــك وهــو ينظــر بوقاحــة في عيــي حريـّـة، في حــن أن هــذه  -
الأخــرة تنظــر إلى مظلومــة لــرى خدّيهــا يتــألآن ببريــق دمعهــا الصامــت وقــد 
تضاعفــت دمغاتهــا الظاهــرة مــن خلــف غطــاء وجههــا، فكانــت دليــا كافيــا 
علــى أنهــا تعرّضــت للضــرب مجــدّدا؛ وقــد لاحظــت أنّ ذاك المتســلّط يمســك 
يــد زوجتــه بوحشــية باســطاً هيمنتــه الذكوريــة عليهــا. فطلبــت منهمــا الجلــوس 

ليتابــع حديثــه قائــاً:
يا حريـّـة، لقــد كنــت في ضيافتنــا أمــس، يا محاميتنــا الجميلــة! وســحب ســيجاره  -

محــاولً أن يشــعله.
إسمح لي أن أطلب منك ألّ تشعل سيجار السوء الذي في يدك.  -
ولم تقولــن عنــه ســيئًا، هــل دخّنتــه ســابقا؟ وكان مــا يــزال يحــاول إشــعاله غــر  -

مكــرث.
قلت لك ألا تحاول إشعاله وإلا اضطررت أن أطلب منك المغادرة يا سيّد...  -

كما أنهّ ســيجار ســوء لأنّك تدخّنه اســتعلاءً وتكبـرّاً وســيطرة وتعجرفاً. وتلك 
صفات لا يسمح لها بزيارة هذا المكتب. أريد أن أطلب منك أمراً...

تفضّلي يا جميلة. قالها ساخراً بعد أن وضع جانبا سيجاره وولاعته. -
إيّك أن تناديــي مــرة أخــرى »جميلــة«. أرجــو أن تحــرم مــكان عملــي وعليــك  -

احترام زوجتك، فهي الجميلة الوحيدة في حياتك. لكنّك أبيت إلا أن تشوّه 
جمالهــا ببراثنــك المجرمــة، وأفــكارك الــي تشــابه دخــان ســيجارك. والآن يا ســيّد 

أطلعــي علــى ســبب زيارتــك.
تحســبين نفســك محاميــة قويــة وتتســلّحين بكتــب القانــون وتعتقديــن أنـّـك لا  -

تقُهريــن. أردتــك أن تعلمــي أنــه لا يعنيــي المحامــون أبــدا، ولا أكــرث للكتــب 
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فهــي وســائل لتضييــع الوقــت، فالكتــب لا تعــود بالمــال علــى قراّئهــا، ولهــذا لا 
تهمّــي. لكــن إسمعــي مــا أتيــت لأقولــه لــك ومــا ســتقوله لــك زوجــي. 

إنّ حضــورك إلى منــزلي غــر مرحّــب بــه، فــا تــزوري داري أبــدا. عليــك أن تنســي 
كلّ مــا قالتــه لــك زوجــي، وأن تســمعي منهــا اليــوم مــا أتــت لتقولــه. 

هيــا يا حبيبــي قــولي لمــن زارتــك خلســةً مــا تريديــن قولــه. ونظــر بقســاوة إلى زوجتــه 
وأشــار إليهــا بعينيــه الشــيطانيتين أن تتحــدّث وكأنــه يأمرهــا أن تقــول مــا لقّنهــا إيّه 

قبــل حضورهمــا إلى المكتــب.

لا أريــد أن أسمــع مــن زوجتــك شــيئا لأنـّـي علــى يقــن مــن أنّــا لــن تنطــق الآن  -
بالحــقّ، أو بحقيقــة شــعورها أو حالتهــا. لأنــك قــد أتقنــت ترهيبــك لهــا بالضــرب 

والتعذيــب ولا شــكّ أنّــا ســتعود مجــرة ومكرهــة عــن كلّ مــا قالتــه لي. 
لكــن عليــك أن تســمع مــي الآن حقيقــة واضحــة بعــد أن أتحفتنــا باســتعلائك  -

وكبريائــك الذكــوري.
إســتغرب متســلّط مــن شــجاعة حريـّـة وجرأتهــا وكيــف تتحــدّث بثقــة وقــوة حــىّ  -

أنهــالم تشــعر لا بالريبــة ولا بالخــوف. 
في بادئ الأمــر، ليــس مــن طبعــي ولا حــىّ في أصــول تربيــي أن أزور النــاس  -

والمعذّبــة. وأنا لا  المقهــورة  مــن زوجتــك  بدعــوة  منزلــك  فقــد زرت  خلســة، 
أســتقوي بكتــب القانــون علمًــا أنّــا مصــدر قــوتي الفكريـّـة. مــا عــدت اســتغرب 
في  إلا  يســكن  لا  والجهــل  الجهــل،  مصدرهمــا  لأن  وعجرفتــك  اســتعلاءك 
أشــخاص لا يعطــون للكتــب أهميــة، بالتــالي يغيّبــون المصــدر الأهــم للمعرفــة... 
ل أنـّـي أثــق بقــوة الحــقّ الــي في داخلــي وبرعايــة خالقــي وهدايتــه لي،  وســجِّ
لنصــرة الخــر والاقتصــاص مــن الظالمــن وأهــل الظــام. وأنا لا أكــرث لبرجــك 
الســكني وبالتأكيــد لــن أقربــه بعــد الآن، لكــن الأجــدى بــك أن تقــول لي ألّ 
أقــرب بــرج تعجرفــك وجهلــك وتخلّفــك العقلــي، لأنــه لا شــك مرتــعٌ لوحــش 
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كاســر لا يعــرف الرحمــة.
انّ لم آتِ لأسمــع فلســفة أو تنظــراً في علــوم الاجتمــاع. قــال متســلّط مقاطعًــا  -

حريـّـة عــن كلامهــا.
ومَــن قــال إنـّـي أعطيــك دروســا أيهــا المتســلّط ومَــن لا يتقــن التعلــم وحــده  -

فلــن يقبــل التعلـّـم مــن أحــد. دعــي أوضــح لــك أمــراً، إنّ قضيــة مظلومــة لم 
تعــد قضيتهــا وحدهــا بعــد الآن، هــي قضيــة كلّ امــرأة تعيــش مســجونة برفقــة 
»ذكــر« لا يفقــه بالرجولــة لا مبــدأ ولا فكــرة. والآن لــو سمحــت انتظــر خارجــا، 

أريــد مكالمــة زوجتــك علــى انفــراد.
زوجتي لا تريد مكالمتك. شدّها بقوة وهمّ بالرحيل خارج المكتب. -
وقفت حريةّ من خلف مكتبها ونهرته بصوت واثق جهوري قائلة: -
 أعجب لأمرك. -
ولم تعجبين أيتها المحامية؟ وجَّهَ استفهامه وهو يدير ظهره وما التفت إليها. -
أعجــب لأنــي رأيــت فيــك شــخصًا قــويًّ لكــن جبــانا. رأيــت فيــك شــخصًا  -

ناجحًــا لكــن فاشــا. رأيــت فيــك زوجًــا لكــن ذكــراً متســلّطا. أحــاول أن أرى 
فيــك رجــا لكنــي مــا رأيتــه إلا يحيــا بجهــل غريزتــه لا بحكمــة وعيــه.

إيّك أن تتخطّي حدودك يا امرأة، إنّ أحذّرك. أنت لا تعلمين من أنا!  -
التفت ونظر في عيني حريةّ بحقد وكراهية وغضب شديد مشيرا لها بيده مهدّدً
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الفاشــلين.  - تهــدّدني في مكتــي! إعلــم أنّ تهديــدك ســاقط ســقوط الجاهلــن 
نعــم، يا مَــن حملــت اسمــك في فعلــك. وإن تعتقــد أنـّـك قــوي ناجــح بســلطة 
مالــك وأعمالــك وعلاقاتــك تبــقَ مفترسًــا لا إنســانيّة فيــك. فالرجولــة الفعليــة 
أن  الفعلــي  والنجــاح  الآخريــن،  قبــل  لذاتــك  واحترامــك  تواضعــك  تحيــا  أن 
يحبـّـك الآخــرون ويتمنَّــون حضــورك راغبــن لا مكرهــن. إن الوعــي يا ســيّد 
متســلّط يحتــم عليــك أن تفهــم أن لا كبــر في هــذا الكــون إلا القــادر القديــر 
علــى كلّ شــيء، فمهمــا عظــُم شــأن الفــرد منّــا فــإنّ مصــره الفنــاء والانــدثار. 
فلــمَ التعجــرف والتكــرّ وأنــت تعلــم أنّ نهايتــك تنُثــر تحــت الــراب؟! والآن 
أعــود لأســألك بــكل احــرام، أن تــرك زوجتــك لبضــع دقائــق في مكتــي بينمــا 

تنتظرهــا أنــت خارجًــا. إني أريــد أن أســألها عــن أمــرٍ خــاصّ.
إن كنــت تريديــن التحــدث بأمــر مــا مــع زوجــي، فبحضــوري ووجــودي...  -

المحاميــة. أيتهــا... 
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ولــو  - الضعيفــة وحدهــا  تــرك زوجتــك  أن  مــن  وهــل تشــعر بالخــوف والريبــة 
لدقائــق معــدودة. لقــد ظننتــك أقــوى مــن أن تخــاف، وأكثــر ثبــاتً مــن أن تقلــق. 
توجّهــت حريــّة بكلامهــا هــذا وقــد ازدادت تشــبـثّاً في موقفهــا وعنــادًا في طلبهــا.

ســأخرج وأنتظــر. إنـّـي لا أخــاف ولا أقلــق مــن أحــد أو شــيء. وتأكّــدي  -
يا حريـّـة أنـّـي ســأعلم كلّ مــا دار بينــك وبــن زوجــي، واعلمــي أيضًــا أنـّـك 

ســتندمين علــى تدخّلــك الســافر في حياتنــا الزوجيــة.
أفــا تخجــل مــن أن تقــول حياتــك الزوجيــة. وهــل تصــف علاقتــك بزوجتــك  -

لــو سمحــت،  الرمــق الأخــر. والآن  انتظــار  مــوتً فعليًّــا في  أراهــا  حيــاةً؟ أنا 
إنســحب خارجًــا أريــد محادثــة زوجتــك... تفضلــي بالجلــوس يا مظلومــة... 

إســريحي لــو سمحــت.
خــرج متســلّط مــن مكتــب حريـّـة غاضبــًا يتلفّــظ بــكلام وعبــارات تشــابه أفــكاره  -

المرتــدّة عــن الإنســانيّة. لتقفــل حريـّـة البــاب خلفــه وتجلــس مــع مظلومــة:
مــا الــذي حصــل؟ لم أخــرت زوجــك عــن حضــوري إليــك؟ وكيــف أتيتمــا ســويا  -

إلّي؟
لم أخبره شيئا...  -

الغطــاء عــن وجههــا والدمــع يمــأ  قالــت مظلومــة وهــي تبكــي بعــد أن رفعــت 
جليـّـة. واضحــة  التعذيــب  وآثار  مقلتيهــا 

ماذا جرى؟ أخبريني. -
دخل إلى المنزل وناداني غاضبًا. وحين حضرت أمامه ضربني مباشرة وسألني:  -

»مَــن تلــك المــرأة؟ مــا ســبب زيارتهــا لــك«؟ تفاجــأت كيــف علــم، وكنــت علــى 
يقين أنك لست أنت مَن أخبرته لأنه لم يعلم في بادئ الأمر أنك محامية. ثم 
تابــع ضــربي بقــوة ووحشــية وهــو يســألني عنــك، وأنا أحــاول إنــكار حضــورك. 
إلى أن قال لي إنّ حارس البرج حين رآك تدخلين يا حريةّ فتبعك إلى الطابق 
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الثالــث عشــر والأخــر، وهــو طابقنــا الخــاص. وأجــرني علــى أن أخــره كل 
شــيء طبعًــا بعــد ضــرب مــرح وتعذيــب شــديد. فمــا كان مــي إلا أن أخبرتــه 

كلّ شــيء.
توقّعــت كلّ مــا أخبرتــي بــه فجهّــزت ملــف القضيــة وأريــد أن أتابــع مهمّــي  -

بمنحــك حريتــك والفــوز بقضيتــك فقــد أصبحــت قضيــي وقضيــة كلّ النســاء 
المعنّفــات والمظلومــات. هــل تريديــن المتابعــة يا مظلومــة؟

علــى  - حــىّ  أقــوى  لا  أنـّـي  وأعتقــد  ا.  جــدًّ خائفــة  حريـّـة...  يا  خائفــة  إنـّـي 
أكثــر. التعذيــب  احتمــال 

مظلومة، طلبتك على انفراد لأسألك عن أمر. هل تثقين بي؟ -
طبعــا... وثقــت بــك لِمَــا سمعتــه عنــك وحــىّ قبــل أن أتعــرّف إليــك. فكيــف  -

يمكنــي ألا أثــق بــك بعــد أن سمعتــك ورأيتــك وأدركــت كــم أنــت شــابة حــرةّ 
تشــابهين اسمــك؟ إنـّـك قويــة بثقافتــك وأخلاقــك وصادقــة بالحــقّ الــذي تحملينــه 

وبــه تقاتلــن.
إذا، أريد منك أن توقّعي لي على بضع أوراق، قد تكون منها أوراق بيضاء،  -

هــاّ وقّعت؟
ولماذا تريدين مني التوقيع على بضع أوراق بيضاء فارغة؟ -
ا  - إنّ لا أثــق بزوجــك وقــد يمنعــي مــن رؤيتــك مــرةّ أخــرى. أخــاف عليــك جــدًّ

وقــد قــرّرت وعزمــت علــى الدفــاع عنــك. 
لــذا ســأحضّر أوراقــي وملــفّ الدعــوة بوجــه زوجــك، لأطلــب مــن القضــاء حمايتــك 
حــىّ انتهــاء الدعــوة، وقــد أحتــاج إلى توقيعــك. لكــن في حــال ســألك متســلّط 
عمّــا دار بيننــا، لا تقــولي لــه شــيئًا عــن توقيعــك الأوراق إنّــا قــولي لــه إنــي ســألتك 
عــن عــدم هجــرك لــه، وأنــك أخبرتــي، بأنّ مــا يحصــل بينكمــا أمــر بديهــي وأنــك 

تحبّينــه جــدّا... إتفقنــا.
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إتفّقنا. والآن أعطيني الأوراق. -
قدّمــت حريـّـة لمظلومــة أوراقـًـا كثــرة، منهــا أوراق توكيلهــا كمحاميــة للدفــاع  -

عنهــا. ووقّعــت لهــا علــى أوراق بيضــاء كثــرة وتركــت لهــا صــورة عــن هويتهــا 
وقبــل أن ترحــل نظــرت إلى حريـّـة قائلــة:

يا حريةّ، لماذا نحيا؟ -
من أجل الحقيقة... -
وعن أيةّ حقيقة تتحدّثين؟ -
حقيقــة وجــود الخالــق المتجسّــد في عظمــة كونــه وتكويــن كائناتــه. إنّ لــكلّ منــا  -

مهمــة كلّفنــا بهــا مــن لحظــة خلقنــا يا مظلومــة، ولا بــدّ أن نتمّمهــا في صــالح 
الخــر والحــقّ.

أتمــىّ أن أجــد مهمــي وأن أتممّهــا بأســرع وقــت لأنـّـي أشــعر أنّ زمــي قــارب  -
علــى انتهائــه.

وإرادتــك،  - عزيمتــك  بقــوة  ثابــري  قاتــل،  فاليــأس  صديقــي.  يا  واليــأس  إيّك 
ســتجدينه. بــدّ  الخــر ولا  بنــور  دومــا  وتفــاءلي  وتوكّلــي،  دومًــا  فتعقّلــي 

حضنــت حريـّـة مظلومــة وطلبــت منهــا ألّ تخــاف لأنّــا ســتبقى إلى جانبهــا داعمــة 
مهتمّــة، مؤكّــدة لهــا أنــّه ولــو انتصــر الباطــل في جولــة فــا بــدّ أن ينتصــر الحــقّ في 
المعركــة لا محالــة... ابتســمت مظلومــة وكانــت بســمة أمــل وســكينة تعكــس للمــرة 
الأولى ســاما داخليــا فيهــا، وخرجــت لترحــل وزوجهــا مــن مكتــب حريـّـة... تاركــة 

هــذه الأخــرة غارقــة بــن أوراقهــا وملــفّ القضيــة الــذي أولتــه كلّ الإهتمــام.

ومــرّت أيام ثمّ وصــل ملــف صغــر مقفــل إلى مكتــب المحاميــة لتفتحــه وتقــرأ رســالة 
كتــب فيهــا:
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إلى الصديقة الغالية، إلى فارسة الحقّ حريةّ.

أراســلك لأعلمــك أنــّي قــد أيقنــت أخــراً مهمّــي في هــذا الكــون، ومهمّــي في 
هــذه الحيــاة تتمثــّل بأن أنهــي حيــاتي مــن أجــل خــاص روحــي وخــاص حيــاة 

أخــريات يشــاركنني الأســى. 

نعــم لا بــدّ مــن التضحيــة في ســبيل تحقيــق غايــة إنســانية أسمــى. وإنّ لأســرّ 
بالقيــام بتلــك التضحيــة بعــد أن فقــدت كلّ شــيء. أنا لا أجــد حــىّ ســببًا 
واحــدًا لأحيــا مــن أجلــه، لكــن أجــد في مــوتي إنجــازاً ودافعــا يغنيــان قضيتنــا 

دليــاً وقرينــة.

أعلــم أنّ في الإنتحــار خطيئــة كــرى لكنـّـي فقــدت كلّ أمــل في الحيــاة. مــا 
عــدتُ أحتمــل المواجهــة والتحــدّي، مــا عــدت قــادرة علــى احتمــال التســلّط. 

أتمــىّ أن تســامحيني يا حريــّة، وأريــدك أن تعلمــي أنــّي أثــق بــك كلّ الثقــة، وأنــّك 
لا بدّ ســتنصفينني وتنصفين كلّ النســاء المعنفّات من أزواجهنّ.

قــد أرســلت إليــك ملفــات وأوراقــًا مهمّــة تديــن متســلّط وتفضــح أعمالــه غــر 
المشــروعة. وتلــك الأوراق

دليــل ثابــت وقرينــة واضحــة لإدانتــه. أرجــو منــك أن تشــاهدي القــرص المدمج 
المرفــق مــع الرســالة، وذاك دليــل آخــر يوثــّق تعنيــف متســلّط وإجرامه.

وفّقــك الله في مســعاك وصــوّب خطــاك. وأنــتِ بقــوّة الحــقّ لمنتصــرة دومًــا يا 
ــة. حريّ

الوداع...صديقتك مظلومة
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أنهــت حريــّة قــراءة الرســالة بعــد أن لاقــت الدمــوع طريقهــا الى خديهّــا، وأكملــت 
قــراءة الأوراق كافــة، وشــاهدت القــرص المدمــج الــذي أرســلته إليهــا. وعزمــت علــى 
مقاضــاة متســلّط وزجّــه في الســجن لينــال عقابــه، فبطريقــة أو بأخــرى كان هــو 

الســبب الرئيــس لانتحارهــا.

تأكّــدت حريـّـة مــن خــال معارفهــا ومــن الصحافــة والإعــام مــن انتحــار مظلومــة 
بعــد أن ألقــت بنفســها مــن الطابــق الثالــث عشــر مــن بــرج ذاك المتســلّط. وأكّــدت 
تقاريــر الشــرطة علــى الانتحــار في حــن تثبّتــوا مــن حجّــة غيــاب الــزوج. ومــن 
خــال شــهادة حــارس الــرج وعــرض أشــرطة المراقبــة تبــنّ أن أحــدًا لم يدخــل شــقة 

الراحلــة في ذاك اليــوم.

إنهــاء  ثارت حريـّـة غضبـًـا علــى ذاتهــا لأنّــا لم تســتطع مســاعدتها وردعهــا عــن 
حياتهــا بيديهــا، وكيــف سمحــت لــذاك المجــرم أن يسترســل في تعذيبهــا حــىّ دفعهــا 

إلى الانتحــر. 

لــذا صمّمــت علــى فعــل المســتحيل مــن أجــل أن ينــال عقابــه، فتثــأر ثأرا محقّــا 
لمظلومــة وأهلهــا وكلّ مَــن أحبهــا، ودفاعًــا عــن كلّ اللــواتي يعانــن معاناتهــا.

تقدّمــت حريـّـة باســم عائلــة مظلومــة، بعــد أن اســتأذنتهم وبالوكالــة عنهــم، برفــع 
دعــوة جزائيــة لمقاضــاة متســلّط، بإتهامــه علــى أنـّـه كان الدافــع والســبب الرئيــس 
لانتحــار ابنتهــم. كمــا أنهــا ســجّلت نســخا عــن دليلهــا المــاديّ، محتفظــة بنســخة 
بهــا قضيّتهــا. وأرفقــت رســالتين   لتدعــم  إضافيــة  قرينــة  قدّمتهــا  لنفســها وأخــرى 
موجّهتين من مظلومة إليها، وأوراقاً أخرى تدين متســلّط بجرائم فســاد واختلاس.

كانــت القضيــة شــائكة وصعبــة ومصيريــة بالنســبة إلى حريــّة، لأنّ تقريــر الطبيــب 
الجنائي أثبت الانتحار بالتالي يكون متسلّط قد تفلّت من تهمة القتل، وملاحقته 
ســتكون بجرائــم معنويــة، وهــذا مــا قــد لا يحاســب عليــه القانــون، وهــو شــخص نافــذ 
له علاقاته مع مسؤولين رفيعي المستوى، أي أنه لن يكون لقمة سائغة للقضاء.
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إلا أن حريــّة اتّــذت علــى نفســها عهــدًا بمعاقبــة الــزوج، وقــررت إنصــاف الزوجــة 
حــىّ بعــد رحيلهــا عــن عالمهــا. فــرأت في هــذه القضيــة قضيــة كلّ النســاء المعنّفــات 
والمظلومــات، وأرادت أن تحــدّ مــن العنــف الأســري مــن خــال نجاحهــا بمعاقبــة 

الــزوج، كــي يكــون درســا لأمثالــه في المجتمــع.

تقدّمــت بالأدلــة للنيابــة العامــة ورفعــت القضيــة علــى متســلّط، لتســتدعيه الشــرطة 
مــن أجــل الاســتماع إلى شــهادته بإشــارة مــن النيابــة العامــة، فقوبــل بالأدلــّة وبنــصّ 
الدعــوة... وأثنــاء حجــزه علــى ذمــة التحقيــق واجهــت حريــّة الأمَريّــن إذ وصلــت 
إليهــا رســائل تهديــد مــن أشــخاص مجهولــن، فصــارت تشــعر دائمًــا أنّــا مراقبــة، 
إلى أن طلبــت مــن ابــن عمهــا شــجاع أن يرافقهــا إلى المكتــب صباحــا وأن يحضــر 
ليقلّهــا مســاءً، كتدبــر احــرازي، حرصــا مــن أن يتعــرّض لهــا أحدهــم. وســرعان مــا 
تلقّــت اتّصــالا مخيفــا ذات يــوم، وكان صــوت متســلّط يضــجّ غضبـًـا في الناحيــة 

الأخــرى:

وتنجــن  - ومقاضــاتي  اتّامــي  تســتطيعين  أنـّـك  تعتقديــن  هــل  الغبيــة!  أيتهــا 
؟ بفعلتــك

تتّصل من سجنك، لا بدّ أنّك لجأت إلى الرشوة أيضا! -
لســت في الســجن إنّــا في الحجــز وســأخرج غــدًا. إحرصــي ايتهــا المــرأة المدعيــة  -

وكــوني حــذرة، لأنــي ســأتفنّن في تكســر كبريائــك عنــد خروجــي.
أيهّــا المجــرم، إسمعــي جيــّدا. إن مَــن يعمــل ويقــل الحــقّ فلــن يخيفــه أي شــيء أو  -

أي أحــد، وخصوصــا المجرمــن أمثالــك. لأنّ المجــرم جبــان حــىّ لــو أتّم جرمــه. 
فالمجــرم لا يقتــل إلا لأنــّه ضعيــف ويفتقــد الوســيلة الصائبــة لإثبــات موقفــه أو 

كســب احترامــه بــن النــاس. 
وتذكّــر أنـّـي حريـّـة! كيــف لم تســمع عــي؟ إنــي أحيــا أنوثــي بقــوّة عقلــي، وأحيــا 

جســدي بقــوّة نقــاوتي، وأحيــا موقعــي الاجتماعــي بقــوّة صدقــي. 
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فــا أنــت ولا أحــد غــرك ســيخيفني. أنــت مَــن عليــه أن يخــاف لأنــّي قــد أتقنــت 
نســج ثــوب العقوبــة لــك بقرائــن زودتــي بهــا زوجتــك.

قرائن؟ قالها بصوت متقطع ومتردّد... -
أن  - بعــد  ســفّاحه،  مــن  الهــارب  وأصبحــت كالحمــل  وهزلــت  أراك ضعفــت 

اعتقــدت أنـّـك ذئــب يطــارد فريســة ســهلة. تأكّــد أنــي ســأفعل المســتحيل حــىّ 
تنــال عقابــك الــازم، ولكــي تكــون عــرة لمــن اعتــر، ولكــي أنصــف زوجتــك 

المقهــورة في مثواهــا.
إنك تلعبين بالنار أيتها المحامية... -
ألاعبهــا ولا ألعــب بهــا. هــي نار الحــقّ الــي ستنهشــك وتقلــق راحتــك بجمــر  -

ضمــرك الغائــب يا مــن فقــدت الإنســانيّة.
إذا لا تريدين أن تتعقّلي! إعلمي أنّك جلبت لنفسك العذاب. -
إنّ العــذاب لــو زار البشــر وهــم في طريــق الحــقّ ســائرون فــا بــدّ أن يطوّبهــم  -

حــىّ يرقـَـوا بذواتهــم. 
أقفلــت حريـّـة الخــط بعــد تلــك العبــارة، وكانــت علــى يقــن أنــه يهدّدهــا مباشــرة 
لتســحب دعواهــا ضــدّه، وتأكّــدت أنـّـه مَــن يلاحقهــا ومــن يرســل إليهــا رســائل 

التهديــد. لكنهــا كانــت مصــرةّ علــى مقاضاتــه ومعاقبتــه.

وفي اليــوم التــالي وصلــت باقــة ورد إلى مكتــب حريــّة، اســتلمت هديتّهــا وأدركــت 
أنّ في داخلهــا رســالة فتحتهــا وقــرأت فيهــا »لا تخــافي مــن متســلّط لقــد وضعــت 

ا«. والغريــب أنّ الرســالة لم تكــن مُذيلّــة بتوقيــع. لــه حــدًّ

اســتغربت حريـّـة الأمــر، إلا أنّــا اعتبرتهــا مواربــة مــن متســلّط وجماعتــه، وقــد تكــون 
فخًــا ينصــب لهــا. لكنهــا تأكّــدت مــن العكــس، لحظــة اســتقبلت اتّصــالا مــن 

متســلّط في ذاك اليــوم ليقــول لهــا:
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إأعتــذر منــك يا حريـّـة. نعــم، أنا أعتــذر لأنــي هدّدتــك، وأعتــذر لأنــي أرســلت  -
رجــالا لملاحقتــك وقــد عزمــت علــى إيذائــك. لم أكــن أعلــم أنـّـك ممــن لهــم 
علاقاتهــم أيضــا. لم أكــن أعلــم أنـّـك محميــة مــن أهــم رجــالات البلــد. إنـّـي 
عنهــا،  الصــادر  وســأرضى بالحكــم  غــدًا  المحاكمــة  جلســة  ســتكون  أعتــذر، 

وسأنســى أنـّـي رأيتــك أو حادثتــك...
حاولــت حريــّة الاستفســار عــن التغيــر المفاجــئ الــذي أصابــه إلّ أنــه أقفــل الخــطّ 

مباشــرة بعــد أن أنهــى كلامــه.

ربطــت حريـّـة موقــف متســلّط المتغــر بوصــول باقــة الــورود وبمضمــون الرســالة فيهــا. 
وتعجّبــت كثــرا ممــّا قالــه لهــا عــن حمايــة مــن أقــوى رجــالات البلــد، متســائلةً عــن 
ليــوم المحكمــة لتطــرح  تعُــر الأمــر أهميــة، وتابعــت تحضيرهــا  بيــد انهــا لم  قصــده. 
قضيتهــا المحقّــة والمشــروعة، والــي تــرى فيهــا قضيــة وجــود المــرأة ودورهــا البنــاء في 

إعــاء أســس المجتمعــات.

أتــى اليــوم المنشــود، يــوم المحاكمــة، وصلــت حريـّـة إلى مكتبهــا لتتحضّــر وفريــق 
المحامــن معهــا للذهــاب إلى المحكمــة لتبُاغَــت بباقــة ورود مماثلــة لتلــك الــي ســبقتها، 
فاقتربــت باحثــة عــن الرســالة داخلهــا. وكمــا توقّعــت »إذهــي مطمئنــة ســتعودين 

بأمــان منتصــرة«. 

احتــارت حريـّـة فأخــذت تســاءل نفســها: تــرى مَــن ذاك الــذي يرســل إليهــا الــورود؟ 
وكيــف يعلــم مــاذا يجــري في حياتهــا العمليــة؟ وكيــف يكــون واثقــا مــن نجاحهــا 
وعودتهــا آمنــة منتصــرة؟ أســئلة كثــرة راودتهــا إلا أنّــا حاولــت أن تبقــي تركيزهــا علــى 

قضيــة مظلومــة لإنصافهــا ومعاقبــة زوجهــا المتســلّط.

ذهبــت حريـّـة إلى المحكمــة، متســلّحة بثقــة نفــس عاليــة، وبمعلومــات وقرائــن ســتدين 
بهــا المدّعــى عليــه. لكــنّ أمــراً غريبــًا وصادمًــا صادفهــا حــن رأت هيئــة الدفــاع عــن 

المتهــم يرأســها الســيّد مشــهور.
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 نعــم، إنــه أســتاذ حريـّـة ومعلّمهــا، المحامــي النموذجــي الــذي تــرى فيــه شــخص 
النجــاح بعينــه والــذي تدرّجــت علــى تعاليمــه وإرشــاداته، واســتفادت كثــرا مــن 
خبراتــه الواســعة والقضــايا الصعبــة الــي أوكلهــا إليهــا يــوم كانــت في أولى خطاهــا.

كيــف ســتواجه أســتاذها، وهــل تملــك القــدرة علــى ذلــك؟ هــل تعتــر مواجهتــه 
خيانــة ونكــران جميــل؟ هــل ســتكون كمحاميــة علــى قــدر الأمانــة الموكلــة إليهــا؟ هــل 
ستســتطيع الفــوز علــى مَــن لم يخســر حــىّ قضيــة واحــدة طــوال مســرته العمليــة؟ انــه 
لامتحــان صعــب تواجهــه حريــّة في أولى قضاياهــا الــي تتولّهــا كمحاميــة مســتقلة 

ومحترفــة.

وحين رآها أستاذها نظر إليها قائلً:

قــد قــرأت نــصّ الدعــوة وعلمــت أنـّـك تمثلّــن جهــة الإدعــاء، ولم أتّصــل بــك  -
أو أتواصــل معــك، إلا لأنـّـي أريــد أن أختــر كفاءتــك الحقيقيــة يا تلميــذتي.

وهل أصبحت يا أستاذي المحترم تترافع عن مجرمين؟ -
وكيــف تطلقــن الأحــكام قبــل حكــم القضــاء؟ هــذا ليــس تصرّفـًـا صائبــا مــن  -

محــام مبتــدئ.
ليــس الابتــداء عيبــًا يا أســتاذي، فــكلّ جبــل يعــرف أنّ الســهل وداعتــه والقمّــة  -

عنفوانه.
تتحدّثين بجرأة ومن دون رهبة! -
لم أعــرف الخــوف قــط منــذ رحيــل شــقيقي طَمــوح. وإنّ أزداد قــوّة مــع الأيام،  -

لأنــّي أختــر قــوّة الحــقّ وجســارة الحقيقــة.
لا شــكّ أنـّـك محاميــة فطنــة ولكــن قــد تقــودك ثقتــك الزائــدة إلى الخســارة يومــا  -

مــا. فتنبّهــي يا تلميــذتي.
إن كان تكــرار كلمــة تلميــذة يشــعرك بالعظمــة، فتأكّــد يا أســتاذي أنــي أفتخــر  -
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ــة النــاس وعلمــه ليواجــه  بتلــك الكلمــة. لمــاذا؟ لأنّ الفخــر لتلميــذ ارتقــى بمحبّ
»مصادفــة« معلمــه في قضيــة صعبــة هــو أعظــم انتصــار لــه. فحــىّ الخســارة 
أمامــك فــوز لي، لأنــي ســأكتفي بشــرف المواجهــة مــع الخــرة والشــهرة والعلــم.

أتدركين أنّك خاسرة؟ -
أدُرك أمــراً وحيــدًا، إنـّـي مقتنعــة كلّ الاقتنــاع مــن إدّعائــي علــى موكلــك. هــو  -

مجــرم فاســد، قــد عنـّـف زوجتــه ودفعهــا إلى الانتحــار، وأنا هنــا اليــوم لأتأكّــد 
مــن تحقيــق العدالــة.

تأملــن كثــرا، إنّ موكلــي بــريء. لكنـّـي سأشــفق عليــك بعــد انتهــاء الجلســة  -
لأنّ خســارة قضيتــك الأولى ســتكون خيبــة أمــل مدمّــرة.

تأكّــد أنّ تلميذتــك لــن تعــرف الفشــل ولــو أدركــت الخســارة في قضاياهــا.  -
فشــتّان بــن الفشــل وبــن الخســارة. الفشــل مــوت في الحيــاة أمّــا الخســارة فهــي 

دافــع لربــح معــارك أخــرى.
فلسفة عميقة. أحسنت تعلميك! -
قــد تكــون أســتاذي في المحامــاة إلا أنّ معلّمــي الحقيقــي في التصرّفــات والتعاليــم  -

والوجــود هــو وحــده شــقيقي طَمــوح. ولــن أسمــح لأحــد، كائنـًـا مَــن كان، أن 
يتبوّأ العرش الذي منحته إيّه في حياتي. والآن أعذرني يا أستاذ مشهور أريد 

تحضــر أوراقــي للمرافعــة. أتمــىّ لــك التوفيــق.
لكــن تذكّــر أمــراً: مهمــا حمــل الإنســان منــّا شــهرة وقــوة، غــر أنـّـه أمــام الحــقّ لا بــدّ 
أن يضعــف الأقــوياء ليخنعــوا     للحقيقــة والصوابيــة. ومهمــا طــال زمــن عتمــة 

الظلــم فــا بــدّ لــه أن يحــرق بنــور الحقيقــة.

وبدا الانزعاج جليّا على الأســتاذ مشــهور، فتلميذته تواجهه بكلّ جرأة من دون 
أن تهابه ثمّ قرّر أن يكســر ثقتها بنفســها ويجعلها تخســر قضيتها... 
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بــدأت المحكمــة. طلــب القاضــي مــن النيابــة العامّــة أن تتقــدّم بنــص الدعــوى، 
ليلقــي المدعــيّ العــام التهــم الموجّهــة إلى متســلّط، بجــرم التحريــض علــى الانتحــار، 

واختــاس أمــوال، وتهــرّب مــن الضرائــب، وإثــراء غــر مشــروع...

توجّه القاضي بالسؤال إلى متسلّط بعد أن طلب منه اسمه الكامل ومهنته:

مــا رأيــك، أيهّــا المتّهــم، بالتهمــة الموجهــة إليــك بالتحريــض علــى القتــل، مــن  -
خــال دفــع زوجتــك إلى الانتحــار؟

إنّــا مجــرّد إدّعــاءات وإشــاعات لا تمــت إلى الحقيقــة بصلــة أبــدًا يا ســيدي  -
القاضــي.

أتنكرُ كلّ تلك التهم الموجّهة اليك؟ -
نعم يا سيدي القاضي، إنّني بريء منها كلّها. -

هنــا تدخّــل الأســتاذ مشــهور للدفــاع عــن موكلــه، وبــدأ مرافعتــه. وأبــرز مــا جــاء فيهــا 
إصــراره علــى بــراءة موكّلــه مســتندًا إلى تقريــر الطبيــب الشــرعي الــذي أثبــت وفــاة 

الزوجــة انتحــاراً جــراّء ارتطامهــا بالأرض بعــد وقوعهــا مــن ارتفــاع شــاهق. 

وتقــدّم مــن هيئــة المحكمــة بنســخ عــن محاضــر التحقيــق الــي تثبــت عــدم وجــوده في 
المنــزل حــن وقــوع الحادثــة. وبالتــالي كيــف يدفــع المتهــم زوجتــه إلى الإنتحــار وهــو 

لم يرهــا يومهــا ولم يزرهــا؟ 

الدفــاع  هيئــة  مرافعــة  علــى  متســلّط، كذلــك  إجابــة  علــى  اعترضــت حريـّـة  هنــا 
قائلــة:  ووقفــت 

ســيدي القاضــي، أســتغرب مرافعــة الدفــاع، ففيهــا خــروج عــن إطــار القضيــة،  -
لاســيّما أنهــا صــادرة عــن أســتاذ متمــرّس في مهنتــه. فمَــن قــال إنّ التهمــة هــي 
القتــل حــىّ يترافــع الدفــاع بحجــج ودلائــل تثبــت حجّــة غيــاب المتهــم؟ إنّ 
التهمــة هــي التحريــض علــى القتــل أي الدفــع إلى الانتحــار، وهــذا جــرم لا 
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يتطلــّب وجــود المجــرم في ســاحة الجريمــة! فعلــى هيئــة الدفــاع أن تراجــع تفاصيــل 
القضيــة لعلّهــا تتبــنّ حقائــق تكــون قــد غفلــت عنهــا.  ولكــن هــل يمكنــي أن 

أســأل المتّهــم بعــض الأســئلة يا ســيدي القاضــي؟
ردّت حريـّـة بجــرأة وقــوّة علــى مرافعــة الدفــاع وكانــت علامــات الغضــب والتوتـّـر 
قــد بــدت واضحــة علــى معــالم وجــه الســيّد مشــهور، وهــو يراقــب تلميذتــه في قمّــة 

تألّقهــا أمــام قــوس المحكمــة، واســتمرّت الجلســة فقــال القاضــي:

نعــم، إســألي. لكــن أرجــو منــك تعليــل اعتراضــك وتوضيحــه علــى إدّعــاء المتّهــم  -
ببراءته.

أنـّـك رجــل  - قــد سمعــت  متســلّط...  القاضــي.. يا ســيد  حاضــر يا ســيدي 
عصامــيّ بــدأت حياتــك العمليــة كموظـّـف يتقاضــى راتــب الحــدّ الأدنى مــن 

الأجــور.
أعــرض يا ســيدي القاضــي، فســؤال الإدّعــاء خــارج عــن إطــار القضيــة، قــال  -

الدفــاع.
إعــراض مقبــول... أتمــىّ منــك يا أســتاذة أن تصــوّبي أســئلتك مباشــرة إلى  -

المطروحــة. القضيــة  جوهــر 
الــذي  - أســئلتي بالترتيــب  أذنــت لي طــرح  هــاّ  القاضــي،  حاضــر يا ســيدي 

أرتضيــه، لأنــّي أريــد مــن الســيّد متســلّط أن يســتخلص بنفســه أيــن أخطــأ في 
حــقّ زوجتــه. وأعــدك أن تكــون أســئلتي قصــرة وأن تصــل بنــا إلى المبتغــى لحــلّ 

عقــد هــذه القضيــة.
حسنًا، ولتكن أسئلتك أكثر وضوحًا وارتباطاً بتفاصيل القضية.

أومــأت حريـّـة برأســها احترامًــا للهيئــة القضائيــة والتفتــت بعينيهــا الواثقتــن نحــو 
متســلّط:
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قــد بــدأت حياتــك المهنيــة موظفّــا فقــرا، لكنــك قبــل أن تصبــح رجــا ناجحًــا  -
، كنــت قــد اســتقلت مــن عملــك. ومــن خــال مقابلــة لــك مــن علــى منابر  وثــريًّ
الإعــام الــي تهــوى اســتضافتك والاســتماع إلى مغامراتــك، سمعتــك تقــول إنـّـك 
لم تســتقل طواعيــة مــن العمــل إنمــا أُجــرت. وعلــى الرغــم مــن أنــه قــرارٌ صعــب 
ومــؤذ في حينــه بايقــاف مدخولــك الوحيــد، غــر أنـّـه كان نقطــة التحــوّل في 
حياتــك المهنيــة، فقــد كان الدافــع إلى هجرتــك خــارج البــاد حيــث دخلــت 

عــالم التجــارة، كمــا تقــول، وبــدأت بجمــع الثــروة.

إني لا أرى مــررّاً لهــذه الأســئلة الســخيفة الخارجــة عــن إطــار القضيــة يا ســيدي  -
القاضــي. لــذا أســجّل اعتراضــي.
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آنســة حريــّة أطلعينــا عــن ســبب هــذه الأســئلة فهــي بغــر مغــزى. أرجــو منــك  -
الدخــول في صلــب القضيــة، هــذه هــي المــرة الأخــرة، ولــن أسمــح لــك بعدهــا 

بمتابعــة أســئلتك.
مــا تعــوّدت أن أطــرح أمــراً بــا ســبب وجيــه وبعيــدًا عــن القضيــة إلا أنـّـي اهــدف  -

لأمــر مــا سنســتوضحه جميعًــا مــن المتّهــم يا ســيدي القاضــي. أرجــو منــك أن 
تمنحــي بعــض الوقــت الإضــافي. 

حسنا، تابعي بسرعة وبدقة، لو سمحت. -
هل ما ذكرته عن ماضيك صحيح يا سيد متسلّط؟ -
نعــم. إنّ أفتخــر بــكل مــا ذكرتــه قبــا. هــو دليــل علــى رجولــي وعصاميــي  -

وصناعــة شــهرتي وثــروتي بجهــدي الخــاص.
حسنا أمّا ما أردت سؤالك عنه فهو سبب استقالتك. -
لا تقولي استقالة! ذاك المدير المتعجرف كان سارقاً وفاسدًا وقد كنت محاسبًا  -

بســيطا في شــركته. وبعــد أن اكتشــفت ألاعيبــه وتهربّــه مــن الضرائــب المترتبّــة 
عليــه، طلــب مــي أن أســهّل لــه أمــر تهربّــه الضريــي وســرقة الزبائــن مــن خــال 
التلاعــب بحســاباتهم. رفضــت، وعندمــا أصــررت علــى مواجهتــه، هــدّدني. فمــا 
ــه بــدأ يجتــزئ مــن راتــي مــن دون ســبب وجيــه، كمــا بــدأ يســلّط  اكترثــت لكنّ
أن  أثنــاء دوامــي، إلى  علــيّ ويزعجــوني  ليتهجمــوا  الفاســدين  علــيّ موظفيــه 

ضاقــت بي الحــال وقــرّرت أن أســتقيل، وبالطبــع كان ذاك المجــرم مســروراً.
ولمَ تقول إنهّ »مجرم«؟ -
لأنه أجبرني على الاستقالة. -
وإن استقلت فهل هذا سبب كافٍ لتتّهمه بالإجرام؟ -
نعــم. بالتأكيــد. قــد كان مجرمًــا لأنــه يعلــم بحــالي، ويعلــم أنـّـي كنــتُ شــابً فقــراً  -

آنــذاك ومســؤوليات جمــّة تثقــل كاهلــي، وأن الإســتقالة ســتكون بمثابــة إقدامــي 
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علــى الانتحــار. ولم يكــرث. فكانــت اســتقالتي.
إذا جعلتنا نســتنتج أنّ مديرك مجرم لأنه دفعك إلى الاســتقالة بعد أن رفضت  -

مجاراتــه، واســتقالتك آنــذاك كانــت بمثابــة الانتحار.
نعــم، حصــل الأمــر كمــا قلتــه. لكنــّي لا أعلــم لم كلّ تلــك الأســئلة الســخيفة؟  -

مــا علاقتهــا بقضيــة انتحــار زوجــي؟
أقلت انتحار زوجتك؟ هلّ سألت نفسك لم عساها تنتحر؟ -
إلام تلمحين؟ -
إنّ واثقة أنّك أدركت قصدي. -
أعــرض يا ســيدي القاضــي. إنّ الإدعــاء يتوجّــه بالإتّــام المباشــر لموكلــي، وهــذه  -

إهانــة للمحكمــة ولجانبكــم الكــريم، فالحكــم لم يصــدر بعــد.
إعــراض مقبــول... أســتاذة حريـّـة، هــي المــرة الأخــرة الــي تتوجّهــن بهــا إلى  -

المتّهــم بصفــات أو نعــوت اجراميــة قبــل إثبــات إدانتــه بحكــم مــن المحكمــة.
لقــد  - اســتنطاق متســلّط:  القاضــي وأكملــت  مــن  حاضــر. واعتــذرت حريـّـة 

كنــت تســألني عــن قصــدي مــن اســتفهاماتي، ســأجيبك بوضــوح. لكــن قبــل 
ذلــك، أخــرني كيــف كانــت علاقتــك بزوجتــك؟ 

جيدة جدًا بل ممتازة. -
جيــدة جــدا وممتــازة! إذا كانــت كمــا تدّعــي، هــل تســتطيع أن تعلّــل لنــا هــذه  -

الصــور وتشــرح ســبب الكدمــات علــى وجــه زوجتــك وجســدها؟! وهمــّت حريـّـة 
بعــرض الصــور الــي تملكهــا علــى هيئــة المحكمــة.

اســتلم القاضــي الصــور وتمعّــن بهــا، وصُعــق متســلّط لامتــاك حريــّة قرينــة حســيّة، 
فجــنّ جنونــه وثار غضبــه. وقبــل أن يســبقه لســانه علــى ذلـّـة قــد تكلّفــه حريتّــه، 
وقــف محامــي الدفــاع معترضًــا علــى صدقيــة الدليــل مــررّا الأمــر بفرضيــة التلاعــب 
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بالصــور مــن هيئــة الإدعــاء، وقــد تكــون غــر حقيقيــة. فالتفــت حريــّة ثمّ قالــت:

ســيدي القاضــي، قــد تكــون هــذه الأدلــة غــر كافيــة أو مشــكوك بأمرهــا، إنّ  -
أوافــق الدفــاع رأيــه.

أيتهــا المحاميــة؟ ومــا دمــت مشــككة  - الــذي حملتــه  وهــل تشــكّكين بالدليــل 
أساسًــا؟ تمتلكينهــا، لم عرضتهــا  الــي  بالقرينــة 

هــذا يثبــت ضعــف الإدّعــاء يا ســيدي القاضــي وعــدم امتلاكــه الحقائــق، بالتــالي  -
هشاشــة بناء قضيته.

أعــذرني يا ســيدي القاضــي. لســت ســاذجة أو بلهــاء حــىّ أقــدّم قرينــة ضعيفــة  -
أو كاذبــة، إلا أنـّـي وافقــت الدفــاع علــى هشاشــة قرينــي، لأنـّـي أمتلــك مــا هــو 
أقــوى منهــا، ومــا الصــور إلا البدايــة. وإن كان جانبكــم يشــكّك في تلاعبنــا 
بالصــور، فهــل ستشــكّكون أيضــا في تلاعبنــا بمقطــع مصــوّر يوضــح تعنيــف 

المتهــم لزوجتــه صــوتً وصــورة؟
حينئــذ صُــدم الدفــاع، وجلــس إلى مقعــده ســاكنًا مصعوقــًا. وعــمّ الهــدوء للحظــات 
قاعــة المحكمــة. وإذا بحريــّة تتقــدّم مــن المتّهــم لتهمــس لــه علــى مقربــة منــه. أعــدك 
أيهــا المجــرم أنــك ســتنال قصاصــك. فكمــا دفعــك مديــرك الســابق إلى الاســتقالة 
مــن عملــك ووصفتــه بالمجــرم. هــا أنــت قــد دفعــت زوجتــك الضعيفــة إلى الإســتقالة 

مــن الحيــاة نهائيــا. لــذا أعــدك أنــّي ســأجعل منــك عــرة لمــن اعتــر. 

فقاطعها القاضي وقال:

وهل تدّعين أنك تملكين دليلا بالصوت والصورة؟ -
تأكّــد يا ســيدي القاضــي، مــا كنــت لأتقــدّم بدعــوة قضائيــة عــن امــرأة وقّعــت  -

بيدهــا اســتقالتها مــن الحيــاة مجــرة ومكرهــة جــراّء تعنيــف وحــشٍ يســاكنها، إلا 
في حــال امتلاكــي قرينــة تدخــل ذاك الكائــن إلى قفــص يــردع وحشــيته ويبعــده 
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عــن النــاس. وإليكــم الدليــل في هــذا القــرص المدمــج.
هــذا كــذب وافــراء... كــذب وافــراء... هــذه أدلـّـة كاذبــة... لا يعقــل أن  -

تمتلكيهــا... كيــف؟ لكــن كيــف؟ لا يعقــل أن تكــون هنــاك آلــة تســجيل؟ 
كنت أراقب البيت وأفتشــه دومًا! وفقد متســلّط صوابه وأســال لســانه بكلام 

نابٍ جــارح.
أتراقــب وتفتــّش؟ هــل كنــت تعامــل زوجتــك كســجينة حــىّ تراقبهــا وتفتشــها؟  -

أرجــو مــن هيئــة المحكمــة تســجيل عبــارة المتهــم كشــهادة علــى تعنيــف زوجتــه.
إنّك كاذبة... إنّك امرأة كاذبة... -

وتدخّل القاضي ليســكت المتهم بعد فورة غضبه. فقد نجحت حريةّ في اســتفزازه 
ودفعتــه إلى الاعــراف وهــذا لا يتقنــه إلا المتقــدون ذكاءً. وبعدهــا توجّــه القاضــي 

قائلا:

هــل انتهــى الإدّعــاء مــن اســتجواب المتّهــم؟ هــل قدّمــت يا أســتاذة كامــل الأدلــة  -
الــي في حوزتــك؟ ســنرفع الجلســة ســاعةً مــن الزمــن حــىّ تتثبــّت هيئــة المحكمــة 

مــن مضمــون الأدلــة وإصــدار الحكــم.
ســيدي القاضــي، أمتلــك أدلــة إضافيــة، لكــن اسمــح لي أن أقــول لهيئــة المحكمــة  -

الموّقــرة، مــا قــام حــقّ ولا اســتقام إن لم يكــن ميــزان العــدل في هــذا الكــون الفــاني 
حقيقــةً. والظــالم منحــه خالقــه القــدرة علــى نشــر ظلمــه، لا لأن الخالــق ظــالم، 
حاشــى ذلــك! فالخــر مــا عُــرف لــولا ظهــور الشــر، والنــور مــا أشــرق لــولا قســاوة 
الظلمــة. فــإنّ ظلــم متســلّط لزوجتــه كان حقيقــةً وقضيتهــا هــي حقًّــا قضيـّـة 
كثــرات مظلومــات. وإنّ القضــاء عليــه إيضــاح الصــورة وتثبيــت الحقيقــة. هــذه 
القضيــة وســيلة لإحقــاق الحــقّ وإجــاء واقعــة لا بــدّ مــن كشــف ملابســاتها، 

وليســت مظلومــة إلا جســر عبــور لإنقــاذ أخــريات كثــرات.
ســيدي القاضــي، أنا علــى يقــن أنــّك ســتكون منصفًــا. وهــا هــي الأدلــة جميعهــا 
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تديــن المتّهــم بالفســاد المــالي، وبجرائــم التهــرّب مــن الضرائــب، واســتثمارات غــر 
مشــروعة تضــرّ بالاقتصــاد العــام وتهــدّد أمننــا الاقتصــادي والقومــي، وهــذه بيــانات 

توضــح مداخيــل مبهمــة قــد تتأتــّى مــن مشــاريع غــر مشــروعة. 

وفي حال سألتني هيئة المحكمة الموّقرة كيف حصلت على هذه الأدلة فاشكروا شجاعة 
مظلومــة الــي قــرّرت أن تضحّــي بنفســها مــن أجــل إحقــاق حقّهــا ونصــرة قضيتهــا.

وعلــى الرغــم مــن أنــي أعــي أنّ هــذه الأدلــة لــن تؤخــذ في الاعتبــار لإدانــة المتهــم 
يإيــذاء زوجتــه وتعنيفهــا ودفعهــا إلى الإنتحــار، إلا أنــي أســألكم التمعّــن بهــا كافــّة، 
وأســأل جانبكــم أن تقــرؤوا في الأدلــة إجــرام متهــمٍ لم يهتــمَّ إلا بتعنيــف زوجتــه 

ومخالفــة القوانــن. 

إنّ القضــاء هــو الجهــة الوحيــدة الــي تســقي بــذور الأمــل في عقولنــا، فننقلهــا إلى 
أجيالنــا حــىّ يبقــوا وتبقــى هويتنــا الإنســانية. شــكراً.

بصدقــه  قــويّ  لكــن  لطيــف  بأســلوب  المحكمــة  هيئــة  في  تخطــب  حريـّـة  كانــت 
وصائــب برســالته. حــىّ أن بعــض الحضــور في المحكمــة وقــف هاتفًــا يؤيدّهــا وهيئــة 
المحكمــة كانــت متأثــرة أيضًــا بمرافعتهــا الــي أبــدت فيهــا جديـّـة واحترافـًـا وثقافــة 

واســعة مكنّتهــا مــن الســيطرة علــى المتهــم وهيئــة دفاعــه.

القاعــة  مــن  الهيئــة  وخرجــت  الحكــم،  وإصــدار  للتشــاور  الجلســة  القاضــي  رفــع 
للتــداول، وإذا بباقــة ورود كبــرة تصــل إلى القاعــة لتُســلّم إلى حريــّة فتتفاجــأ بهــذا 

التصــرّف أمــام الجمــوع. 

فمــن يملــك جــرأة إرســال باقــة الــورود تلــك؟ بــدأ هــذا الموضــوع يشــكّل لغــزاً كبــرا 
ويأخــذ حيــّزا أعظــم مــن تفكيرهــا لمحاولــة معرفــة المرســل، لكنّهــا كانــت دومًــا تتفاجــأ 
مــن الرســائل الــي تحتضنهــا تلــك الباقــات في داخلهــا، وهــذه المــرةّ أخــذت الظــرف 

الصغــر لتقــرأ بضــع كلمــات فقــط: »أنــت حريــّة والحريــّة منتصــرة«. 
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وعلــى الرغــم مــن ارتبــاك مشــاعرها، طلبــت مــن مســاعدها أن يخــرج الباقــة خــارج 
القاعــة، ولم تســمح لأحــد أن يلحــظ اســتغرابها أو أن يتنبــّه لانزعاجهــا، فهــي تريــد 

أن تبقــي تركيزهــا علــى قضيــة مظلومــة. 

وبينمــا كانــت تائهــة بــن أوراقهــا وملــفّ قضيتهــا، ومتســلّط يتشــاور مــع محاميــه 
محــاولا إيجــاد الحلــول لكــي يلــوذ مــن قفــص لا بــدّ أنــه صــار يشــعر بضيقــه وعــذاب 
قضبانــه، صــرخ الحاجــب: »محكمــة«. فعــمّ الصمــت ووقــف الجميــع، لتدخــل 
فقــال  بالحكــم.  للنطــق  والهــدوء  الجلــوس  الحضــور  مــن  ويطُلــب  الهيئــة،  بعدهــا 

القاضــي:

بعــد أن قمنــا بمعاينــة محاضــر التحقيــق في قضيــّة انتحــار المواطنــة مظلومــة، وبعــد أن 
درســنا أدلــة هيئــة الإدعــاء وتمعّنــّا بهــا جيــدًا، وبعــد الاســتماع إلى الدفــاع ودفوعــه، 
نجــد المتّهــم مذنبــًا بجــرم تعنيــف زوجتــه مــا دفعهــا إلى الانتحــار. وإنّ هيئــة المحكمــة 

تدينــه بالاتّامــات الموجّهــة إليــه. 

لــذا حكمــت المحكمــة حضــوريّ علــى المتهــم، بالســجن لمــدة خمــس عشــرة ســنة، 
لترافــق الســنوات الخمــس الأولى مــن الحكــم أشــغال شــاقة لا يمكــن تأجيلهــا أو 
حــىّ إبطالهــا. إضافــة إلى دفــع تعويــض مــالي لعائلــة زوجتــه وقــدره مليــون دولار. 
إنّ المحكمــة ســتبرز للأجهــزة الأمنيــة والقضــاء المختــص الأدلــة والقرائــن المقدّمــة 
مــن هيئــة الإدعــاء في مــا خــصّ جرائــم الفســاد والتجــارة غــر المشــروعة والتهــرّب 
الضريــي لكــي ينــال المجــرم جــزاءه علــى أفعالــه الجرميــة في حــال ثبــوت التّهمــة عليــه. 

وصرخ القاضي بصوت مرتفع بعد إصدار الحكم: رفُعت الجلسة. 

خرجــت هيئــة المحكمــة مــن القاعــة لتســوق القــوى الأمنيــة المتّهــم إلى الســجن، 
وبــدأت ترتفــع الأصــوات الــي تهتــف مناصــرة لحريـّـة وقضيتهــا المحقّــة، وأخــذ الحضــور 
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يقــدّم التهنئــة للمحاميــة الــي دافعــت بجــرأة ومصداقيــة عــن امــرأة مظلومــة تمثــّل كلّ 
النســاء المعنّفــات في العــالم.

 ثمّ تقدّم الأستاذ مشهور من حريةّ قائلا:

إنّ، ومنــذ اليــوم الأوّل حــن عرفتــك طالبــة متخرجــة، رأيــت في عينيــك شــرارة  -
لم أرَهــا قــطّ. إنّ في عينيــك بريقــا يبُهــر، بريقــا فيــه ثقــة بالنفــس لا محــدودة، وقــوة 
وإرادة لا تنكســران وروحــا لا تعــرف الاستســام، وكنــت متأكّــدًا مــن نجاحــك 

ولكــيّ لم أتوقــّع أنـّـك ســتمتلكين القــدرة علــى مواجهــي والتفــوّق علــيّ.
مــا  - أنّ جــلّ  اليــوم. غــر  لم أواجهــك يا أســتاذ. ولا أعتــرك خاســراً أمامــي 

حــدث أنّ الحــقّ انتصــر والشــرير نال عقابــه، أمّــا نحــن فكنــّا نــؤدّي أدواراً رسمهــا 
لنــا القــدر، كمــا رســم لنــا المواجهــة لأنتصــر للحقيقــة والخــر. كل الاحــرام 

لشــخصك، قــد تعلّمــت منــك الكثــر ولــك مــي كلّ تقديــر.
أتمنّ لك التوفيق يا حريةّ في مسيرتك الشاقة... -
شكرا يا أستاذي... -
خرج  مشهور من قاعة المحكمة لتُقبل والدة مظلومة فتحتضنها: -
في انتصارك اليوم رأيت ابتسامة ابنتي الحبيبة. هي تشكرك من عليائها. -
يجــب أن نشــكرها نحــن. إنّ روحهــا طاهــرة، وعلــى الرغــم مــن أنـّـي لا أســامحها  -

علــى إنهــاء حياتهــا، لأنّ في ذلــك كســر لإرادة الخالــق. فنحــن لم نملــك حــقّ 
ولادة حياتنا فكيف نملك حقّ إنهائها؟ إلّ أنني أصلّي لأجلها حتّ تستكين 
روحهــا في جــوار خالقهــا، فهــي المنتصــرة الوحيــدة اليــوم، لأنّــا وبجرأتهــا ومــن 

خــال الأدلــّة الــي قدّمتهــا، صــارت ضحيــة أنقــذت الكثــرات. 
قــد ذكــرت في مرافعــي أنّــا غــدت جســر عبــور نحــو إحقــاق الحــقّ لكثــرات مــن 

المعنّفــات لإنصــاف قضاياهــنّ.
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وفّقــك الله وحمــاك يا حريـّـة، يا ابنــي. إنـّـك قــدوة بــن نســاء الوطــن، وأنــت  -
أمــلُ قلوبنــا وعقولنــا.

يا ســيدتي، مــا أنجــزت غــر واجــي تجــاه ابنتــك وتجــاه الحــقّ الــذي أؤمــن بــه وأحيــا  -
مــن أجلــه. الرحمــة لــروح ابنتــك. تعــازيَّ الحــارة بفقدانــك فلــذة كبــدك، وتذكّــري 
دوما يا ســيدتي أنّ الموت حقّ على الجميع ولن يتخلّف عن أحد ولو اعتقد 

أنـّـه قــادر علــى التهــرّب منــه.
لم تبلغي عمري بعد... غير أنّ أرى فيك امرأة فاقتني حكمة. هنيئا لأهلك بك،  -

وهنيئا للوطن بأمثالك، فأنت تساهمين في إعلاء أساسات مجتمع سليم ومعافى.
شــكرت حريـّـة والــدة مظلومــة وعائلتهــا، وشــدّدت في كلامهــا علــى أنّــا دأبــت 
علــى تأديــة واجبهــا، وشــكرت الحضــور الــذي هنّأهــا علــى مناقبيّتهــا العاليــة الــي 
وهبتهــا ثقــة بالنفــس مكنّتهــا مــن مواجهــة مجــرم متمــرّس ودفــاع متمكّــن لتقنــع هيئــة 

المحكمــة بإدعائهــا.

عــادت حريـّـة إلى مكتبهــا يومهــا، وكان المهنئــون عديديــن. فكثــرون قامــوا بزيارتهــا 
في مكتبهــا طــوال أيام وكثــُـرَ المتصلــون ممــّن أبــدوا اعتزازهــم وافتخارهــم بشــجاعتها 
ومناقبيتهــا. وكــنّ في الغالــب نســاءً، وقــد شــعرن أنهــنّ قــادرات علــى مواجهــة الظلــم 

والتعنيــف الأســري. وبــدأت تتــوالى عليهــا التوكيــات... 

اشــتهرت حريـّـة واكتســبت سمعــة عمّــت أرجــاء الوطــن. واللافــت أن مــن بــن 
المهنئين ذاك الشــخص الغامض الذي يرســل إليها الورود، فكانت لأســبوع كامل 

تســتقبل كلّ يــوم باقــة جديــدة منــه وصــار »الشــبح« بــن مســاعديها وأهلهــا.

 وجرت العادة في كلّ مرة أن يرفق مع كل باقة رسالة. فتارة يقول لها »انتصارك 
كان مضمونً بضمانة نصرتك للحقّ«. وطوراً »أعلم أنك لا تخافين شيئا وأنت 
تلميذة شقيقك الطَموح لكنّني لن أسمح لأحد أن يخيفك أبدًا«. وأحيانً أخرى 
يحــاول أن يقــرّب المســافات بينهمــا »إنــي أتطلــّع إلى لقائنــا القريــب لكــنّ الأمــر لم 
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 يحــن بعــد. وحــىّ ذاك الوقــت إنــّي معــك وقربــك حــىّ لــو لم تدركــي وجــودي«.
وكثيراً ما كانت تشعر أنهّ يكشف لها مساحات قلبه: »إنّني أراسلك لا لأزعجك أو 
أسرق منك وقتك الثمين لكنّني أهتم فعلا لأمرك وإلى أن يحين الموعد. إلى اللقاء«.

تلــك كانــت رســائل الشــخص الغامــض أو الشــبح كمــا يحلــو لحريـّـة أن تســمّيه، 
لكــنّ مــا لفتهــا هــذه المــرةّ أنــه أتــى علــى ذكــر شــقيقها طَمــوح، وقــد أصبحــت 
متيّقنــة أنــه شــخص عرفــه أخوهــا. ومــن المؤكّــد أنـّـه يعرفهــا أيضًــا. لكــن هــل ســتعرفه 
وتكشــف هويتــه؟ أو أنــه ســيبقى شــبحًا متمسّــكًا بهويــة غموضــه؟ أســئلة كثــرة 

كانــت تخطــر لبالهــا في كلّ مــرةّ تســتقبل فيهــا تلــك الباقــات...

وتغيــر  المشــاعر  جمــوح  للإنســان كبــح  يمكــن  هــل  ثابتــة؟  قاعــدة  للحــبّ  هــل 
مســارها؟ فكثــراً مــا يجــد نفســه أمــام حكايــة عشــقٍ قــد تكــون مســتحيلة، أو غــر 
ملائمــة أو حــىّ غــر متوقّعــة أو مــن طــرف واحــد... وهــذا مــا حصــل مــع شــجاع 

يــوم صحــا علــى صــراع الأفــكار الــي كانــت تــراوده ليــل نهــار.

هــي الأفــكار الــي تقــوده إلى تخيــّل حريـّـة قربــه، ومعــه في كلّ لحظــة. وشــجاع كان 
أخًــا لطمــوح وأمينًــا علــى تركتــه الإنســانية الــي كان يعدّهــا ثــروة حياتــه. ومــا كان 

يومًــا ليجــرؤ علــى تصــوّر حريــّة حبيبتــه لا ســيّما أنــّه مؤتمــن عليهــا مِــن صديقــه.

لكــن بعــد أن شــبّت وأصبحــت ناجحــة ذات جمــال فتّــان، أنيقــة، محترمــة وســيدة 
أعمال، ما عاد شجاع قادراً على لجم جموح إحساسه. ولم لا؟ فقد كان يرافقها 
في معظــم أوقاتهــا حرصــا منــه عليهــا ويســأل نفســه دومــا: »لمــاذا لا أتــزوّج حريــّة؟ 
وهــي الفتــاة الــي تربــّت أمــام عيــيّ، وأعرفهــا حــقّ المعرفــة، وأدرك رفعــة أخلاقهــا، 
وصــدق نواياهــا، وإنســانيتها وحســن تربيتهــا؟ لم لا أتــزوج شــقيقة الغــالي طَمــوح؟ 

لم لا«؟

وكانــت حريـّـة قــد أنهــت دراســتها ومرحلــة تدرّجهــا وأثبــت نجاحهــا في عملهــا 
وأهّمهــا.  القضــايا  أولى  الخــاص ونجحــت في  مكتبهــا  وافتتحــت  كمحاميــة، 
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ــا مــا سمعهــا  وكان شــجاع يحســب أنّ فكــرة التقــرّب منهــا قــد تأخّــرت، لأنــّه غالبً
تــردّد أنّــا لا تفكّــر أبــدا في الــزواج قبــل أن تنجــح في مســعاها، وهــي الراغبــة في ألا 
تخيــّب أمــل شــقيقها الراحــل. فالأوليــة دائمــا لعلمهــا وعملهــا، وشــجاع رافقهــا في 

تلــك المراحــل مــن حياتهــا ووقــف دائمًــا إلى جانبهــا صديقًــا وســندًا. 

كانــت دائمــا تســأله المســاعدة ومرافقتهــا في رحلاتهــا أو زياراتهــا البعيــدة، حــىّ 
أنّــا أحيــانً تخــره تفاصيــل حياتهــا، معتــرة إيّه الأقــرب إلى تفكيرهــا ويشــبه أخاهــا 

نهجــا وقــولا ومبــدأً. 

وقربهــا مــن ابــن عمهــا ومنحــه ثقتهــا قــد جعــاه يتقــرّب منهــا ويفهمهــا ويعرفهــا 
جيـّـدا، وربمــا هــذا مــا أودى بــه إلى مشــاعر صادقــة تأجّجــت نحوهــا، إلّ أنــه لم 

يســمح لنفســه بالبــوح كيــا يخــون ثقتهــا أو يخيـّـب أملهــا. 

لكــنّ اللحظــة الحاسمــة حانــت، وزار شــجاع يومًــا ابنــة عمــه في مكتبهــا، فلاحظــت 
عليه تبدّلا كأنهّ يحمل همومًا واضحة أو أنّ مســؤولية كبرى تثقل كاهله. فســألته:

مــا بالــك يا ابــن عمــي الغــالي، يا مَــن ائتمنتــه علــى نفســي، ويا مــن خصّصتــه  -
بثقتي الكاملة واحترامي وتقديري؟ إني أراك تكبح أفكارا تسجنها في صدرك 
فتتعــب قلبــك. أتخشــى البــوح بهــا؟ حدّثــي. صارحــي يا ابــن عمــي، فمَــن أقــرب 

مــي إليــك؟
صدقت يا حريةّ. صدقت، حين قلت إنّ هموما تنهشُ عقلي وتثقل كاهلي.  -

وصدقت حين قلت إنّك الأقرب إلّي، وأفتخر وأعتزّ بأنّني الأقرب إليك.
إذًا حدّثني عن همومك لعلّني أشاركك في بعضها فأخفّف عنك. -
هذا ما أردته. -
وماذا تريد؟ -
أن تشاركيني. -
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أشــاركك؟لم أفهــم قصــدك يا شــجاع. كفــاك كلامًــا بالألغــاز وأطلــق العنــان لمــا  -
في صــدرك، وتحــدّث بصــدق.

حريــّة... إني لم أخــن شــقيقك طَمــوح يومــا أو أذيتــه، ومــا كنــت لأخونــك أو  -
أقبــل أذيتــك ولــو علــى حســاب حيــاتي الشــخصية.

ومَن قال إنّك قد تقدم على خيانتي أو أذيتي؟ إنّني أثق بك ثقة عمياء. -
إنــي أعيــش صــراع أفــكار عقيــم. أنا لا أعــرف النــوم وضمــري يحــارب عقلــي  -

وعقلــي يعانــد قلــي وانا أحيــا في تيــه تام.
يا شجاع كفاك نواحًا وتململا. أخبرني، ما بك؟ أرهقت عقلي!  -
حريةّ، ما رأيك بي؟ -
أراك أطول قامة بقليل مما كنت عليه منذ سنة. واسترسلت ضاحكة. -
ما من داع للسخرية! سألتك قصد الحصول على إجابة واضحة.  -
ومــا هــذا الســؤال يا ابــن عمــي؟ ربينــا في منــزل واحــد ومجتمــع واحــد، إني  -

أعتــرك مــاكا حارســا بعــد شــقيقي طَمــوح، فثقــي بــك لا حــدود لهــا وتســألني 
بــكل بســاطة: مــا رأيــي بــك؟! غريــب عجيــب. أنــت في هــذه اللحظــة شــاب 
يتخبـّـط أمامــي بأمــواج أفــكار يكبــح جموحهــا ويــردّد ويخــاف. قلــت لــك، 

وســأكرّر كلامــي مجــدّدا. تحــدّث بصراحــة. فمــا الــذي يجــول في خاطــرك؟
وجثــا الشــاب علــى ركبتــه ومــدّ يــده صوبهــا كأنــّه يســتعيد صــور فرســان الأحــام 

حــن تشــهَّوا لقــاء الحبيبــة:

يا حريـّـة إنــك لا تفارقــن مخيلــي، أنا دائــم التفكــر بــك، دائــم القلــق عليــك...  -
حريـّـة... إنّ أح..
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وسرعان ما قاطعته وأسرعت تطبق بيدها على شفتيه:

توقــف يا شــجاع... توقــّف... لا تكمــل يا ابــن عمــي! عرفــت مقصــدك مــذ  -
رأيتــك مرتبــكا في حالــك. أرجــوك يا شــجاع، أرجــوك ألا تخطــئ لتــؤزّم موقفًــا 
قــد يبعــدني عنــك أو يرســم حــدودًا بيننــا لا أريدهــا. أنــتَ عزيــز علــيّ، وتركــة 

إنســانية مــن شــقيقي طَمــوح تشــعرني بالأمــان.
لكن يا حريةّ... -
قلــت لــك لــو سمحــت توقّــف. دعــي أنهــي كلامــي. أرغــب في اســتضاح أمــر  -

أســتغربه، هــل أنــت صاحــب باقــات الــورود تلــك؟
وعن أيةّ باقات تتحدّثين؟ -
ألســت ذاك الشــبح الــذي يرســل إلى مكتــي ورودًا؟ وقــد أرســلتها بعــد فــوزي  -
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بقضيــة مظلومــة.
حريةّ... صدقاً لا أعرف عمّا تتحدثين. -
حســنًا.. فلننــسَ موضــوع باقــات الــورود تلــك. إسمــع كلامــي حرصــا مــي كيــا  -

أفقــدك أخًــا عزيــزاً.
أسمعك يا حريةّ. تكلّمي. -
يا شــجاع يا ابــن عمــي، يا رفيــق العمــر... إنّ مــا تفكــر فيــه مســتحيل ولا  -

يجــوز، لأنـّـي قــد ربيــت علــى وجــودك بيننــا وفي منزلنــا، وعرفتــك أخًــا مقــرّبا، 
حــىّ اتّــذت لنفســك مكانــة عنــدي، وفي عائلتنــا الصغــرة لا يمكــن لأحــد 
أن يســلبك إيّهــا. إنّ أتفهــم مشــاعرك، ولكــن ســأصارحك بمــا في صــدري. 
قــد تنظــر إلّي كفتــاة ناجحــة تربــّت أمامــك، ومحبّتــك الكبــرة لشــقيقي طَمــوح قــد 
تكــون دافعًــا أساســيًّا لمــا يجــول في خاطــرك. لكنــّي لســت عاتبــة عليــك بــل شــاكرة، 
لأنـّـك كنــت صادقــًا معــي. والمشــاعر الصادقــة يثبّتهــا الزمــن، يا ابــن عمــي الغــالي، 

ولا يمكــن تبديلهــا في حــال مــن الأحــوال. 

نحــن كمَــن بــى برجًــا علــى أساســات قويــة متينــة، وعندمــا شــارف علــى رســم 
صورتــه الأخــرة قــرّر التغيــر الجــذريّ في تكوينــه. فكيــف لــه أن يغــرّ مــا بــى إن لم 
يهــدم الأســاس؟ بالتــالي، عليــه هــدم مــا بــى وصنــع. فهــل أنــت قــادر علــى هــدم 
بــرج علاقتنــا الصادقــة المشــيّدة علــى أســس الأخــوة، في محاولــة بنــاء بــرجٍ أساســه 

عواطــف في غــر وجههــا؟

 لا يا ابن عمي، لا! هذا لا يجوز. 

إنّ وليّتــك علــى عــرش الأخــوّة ملـِـكًا، فــا تتخــلَّ عنــه لتتبــوّأ عرشًــا مــن أوهــام. 
الأخــوة لا تتبــدّل، والواقــع لا تشــريه الأحــام، والفكــر لا يســتقيم بالأوهــام. 

إنـّـك شــاب مثقّــف وناجــح، وفتيــات أُخــرُ يتمنــّن مرافقتــك في مشــوارك. كثــرات 
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يتمنــّن أن يكــنّ حبيبــات لكــيّ لــن أكــون مثلهــنّ. لســت لأنــي أفضــل منهــنّ إنمــا 
لأنـّـك أشــدّ المقربّــن إلّي وأنــت أخ لم تلــده أمــي، لكــن ولــده لي الزمــان وأورثــي 

إياه شــقيقي الغــالي.

وكان شــجاع يســتمع إلى حريـّـة بانتبــاه وتمعّــن، وقــد بــدأ التأثــر يلــوّن قســمات 
وجهــه، كأنـّـه يخجــل مــن نفســه ويعاتــب ذاتــه لأنـّـه أخطــأ في الــكلام... 

يا حريـّـة،  أعجــز عــن النطــق. وكأنـّـك كممــت لي فمــي، وكبّلــت أفــكاري  -
بأغــال كلامــك.

ــم أو تبــادر إلى الــردّ. ســأكتفي بتفهمّــك موقفــي، أريــدك  - مــا أردتــك أن تتكلّ
أن تنســى هــذا الحــوار، لأنـّـي لا أرغــب في تخيّلــك إلا أخًــا أتــّكل عليــه وأحترمــه 
وأثــق بــه. أرجــوك يا شــجاع، أرجــوك أن تبقــى كمــا عهدتــك، وأن تطــرد أيــّة 

فكــرة تطيحــك عــن عــرش الأخــوة.
حريـّـة إنّ أعتــذر أشــدّ اعتــذار. لا أعــرف مــا الــذي أصابــي، لكنـّـي كنــت  -

أشــعر بهــمّ كبــر يثقــل كاهلــي. وأعــدك بألا يتكــرّر هــذا الحــوار مجــدّدًا. لــن 
أبــدّل عــرش أخــوتي بأيّ عــرش آخــر، فثقتــك بي كنــز كنــوزي، ولــن أخــذل 
أخــي طَمــوح بخســارة شــقيقته الغاليــة. أكــرّر اعتــذاري وأرجــوك أن تســامحيني.

وهمّ بالرحيل لكنّها أوقفته، واقتربت منه.

يا شــجاع أنــت فعــا رجــل شــهم، واعترافــك بمشــاعرك رغــم خطــر خســارتك  -
لي لهــو أكــر دليــل علــى أخلاقــك الســامية.

ــا الســند   ابــن عمــي، يا صديقــي، ويا أخــي. إنــّي أحترمــك جــدّا، وســتبقى دومً
الــذي أتــّكل عليــه وأطلــب دعمــه واهتمامــه. ففــي هــذا الزمــن الــرديء، قــلّ أن يجــد 
الإنسان منّا شخصًا يتجسّد الصدق في شخصه وقد أهداك القدر أختا صادقة 
فلا تفرّط بها وإلا فقدت طيف الحنان. ولو شــعرت بقســوة ذاك الطيف عليك، 
فلا تشكّ أبدا في اهتمامه بك، لأن المؤتمن الصادق يجب ألّ يتوه عن درب الحقّ.
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علــيّ  - أعذريــي  الآن  أبــدًا.  أخســرها  ولــن  إيّهــا  القــدر  وهبــي  أخــت  أنــت 
الرحيــل.

بالتوفيق يا ابن عمي، بالتوفيق يا أخي. -
غــادر شــجاع مكتــب حريـّـة وهــو مــرتاح الضمــر والفكــر لأنــه تحــدّث بصــدق 
وصراحــة ودرأ عنــه مشــاعر مــا كانــت لتســكن قلبــه ووعيــه. وشــعر أنــه تــرك همًـّـا 
كبــرا خلفــه ليســتطيع العيــش بســام، فقــد كان حــوارا تواصلــت فيــه القلــوب 
متراقصــة علــى جســر العقــول، وهــذا مــا يحصــل حــن يتعانــق الصــدق والوفــاء تحــت 

مظلــة الأخــاق.
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كانــت حريــّة تراجــع بعــض الملفــات في مكتبهــا الخــاص حــن رنّ هاتــف المكتــب 
لتعلمهــا موظفــة الإســتقبال عــن قــدوم زائــر اسمــه »خطــر« يريــد مقابلتهــا، بغيــة 
تكليفهــا بقضيــّة مهمــة. فطلبــت مــن الموظفــة أن تدخلــه. لاحظــت حريـّـة علامــات 
الثــراء علــى ضيفهــا منــذ دخولــه، فقــد ســبقته رائحــة ســيجاره الثمــن، وقــد وصــل 
ومعــه فرقــة حمايــة مــن مرافقــن وفتــاة جميلــة جــدًا لا يتخطـّـى عمرهــا العشــرين، 
صغــرة لتكــون زوجتــه، وحتمًــا ليســت ابنتــه لأنــه يحضنهــا بيديــه الكبيرتــن كلعبــة 
يمتلكهــا ويعشــق كلّ تفصيــلٍ فيهــا. فعــرّف الرجــل بنفســه، وبادرتــه حريـّـة بالترحيــب 

ســائلةً إيّه عــن ســبب الــزيارة. فقــال:

حضرة المحامية حريةّ أتيت لأعهد لك بقضيتي. وأنا مستعدٌ لدفع التكاليف.  -
فما هو ســعرك؟

أولً يا ســيّد، فلتعلــم أنّ للمحامــن أجــراً لا ســعراً. فالمحامــي ليــس تاجــراً يبيــع  -
بضائــع أو ســلعًا ترُمــى بعــد الاســتخدام، إنمــا المحامــاة وظيفــة تقيـّـم بالأجــر، 
مقابــل جهــود وخــرة وعلــم ومعرفــة اســتثنائية. ثانيــّا والأهــمّ، كيــف تســألني عــن 

التكاليــف قبــل أن تطلعــي علــى ملــف القضيّــة، فلربمــا رفضتهــا! 
تفاجــأ خطــر بــكلام تلــك المحاميــة الــي سمــع عنهــا الكثــر. وشــعر بأنـّـه محــرج لأنــه 
تعــوّد إخافــة مــن أمامــه وترهيبــه. وهــي المــرة الأولى الــي يقابــل شــابة مفعمــة بالهــدوء 
والثقــة بالنفــس والمعرفــة، لهــذا اتّــذ لنفســه موقــف الحــذر. وتابعــت حريـّـة بــكل 

جــرأة:

أعــذرني، مــا قصــدت مــن توضيحــي هــذا إلا أن نبــدأ حــوارنا متفاهمــن حــىّ  -
أســاعدك علــى تكويــن فكــرة في حــال تبنّيــت قضيّتــك.

إنّ مــا قلتــه للتــو ليــس إلا دليــا واضحًــا علــى أداء مهــيٍّ عــال، وجــرأة صادقــة  -
وصريحــة في الطــرح. وأنا مقتنــع بشــكل تامّ بوجــوب تكليفــك حــلّ قضيـّـي، 
وأعلــم أنــك تدرجّــت في أحــد أهــم مكاتــب المحامــاة في الوطــن، فأنــت قــد 

ولــدت لتكــوني محاميــة. 
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وتأكّــدي بأنـّـي مــا كنــت لآتي إليــك لــولا اقتناعــي التــام بجرأتــك، ووســع ثقافتــك، 
وإهتمامــك بقضــايا النــاس ونصــرة المظلومــن لا ســيّما بعــد نجاحــك وانتصــارك 

المدويــن في قضيــة تلــك المــرأة، تلــك الســاذجة المنتحــرة...

أرجــو منــك أن تكــون ذا كلام راقٍ، فتلــك المــرأة الــي تحدّثــت عنهــا امــرأة  -
انتقلــت مــن عالمنــا الفــاني، وبالتــالي لا يجــوز الــكلام عنهــا باســتهزاء وســطحية، 
فهــي ترقــد في جنــان خالقهــا، لــذا تســتحقّ كلّ احــرام وتقديــر منــك. قــد 
أُجــرت علــى الانتحــار ولم يـُـركَ لهــا ســبيل أو خيــار. بالتــالي لا يمكنــك، ولــن 

أسمــح لــك، مــع فائــق احترامــي، أن تهــن وتتهــم وتجــرحّ بهــا.
وبان الانزعاج جليّا على وجه حريةّ من فظاظة ذاك الثري المتغطرس. 

أعتذر! ما قصدت إهانتها قطّ... -
لا يهم الآن. أخبرني. أقمت بجمع معلومات كثيرة عنّي؟  -
طبعًــا! وهــل تعتقديــن أنــي قــد أوكل محاميـًـا مــن أجــل قضيــي وأنا لا أعــرف  -

عنــه شــيئا.
وما هي القضية التي أتيت من أجلها؟ -
قضيـّـي هــي قضيـّـة حريـّـة. حريّــي الــي يريــد بعــض الجبنــاء والكاذبــن ســلبي  -

إياهــا. فهنالــك مَــن يريــد تشــويه صــورتي أمــام النــاس.
وما نوع العمل الذي تقوم به؟ -
أنا رجل أعمال. -
وما نوع الأعمال التي تديرها؟ -
أعمــالي كثــرة ومتنوّعــة. أنا أملــك أكــر شــركة إســتيراد وتصديــر مــن الوطــن  -

وإلى خارجــه. وأملــك أيضًــا أضخــم شــركة في البلــد لتجــارة المــواد الغذائيــة 
والأسمــدة علــى أنواعهــا.
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وما تهمتك إذًا؟ -
يتّهمونني بتجارة الممنوعات والحبوب المخدّرة، ويدعّون أنها مصدر ثروتي. -
ومَن يتّهمك؟ وعلى أيّ أساس بنى دعائم إتهامه؟ -
بعــض أعــداء الــكار، ومــن دون أيــّة قرينــة. فقــط كــي يتخلّصــوا مــي كمنافــسٍ  -

قــوي فيضربــوا بذلــك اسمــي وسمعــي في الســوق.
إذا، وكيف بـلُِّغْت بالقضية؟ ولماذا لم يتمّ القبض عليك؟ -
منــذ أيّم قليلــة حجــزت شــرطة الجمــارك ســفينة خاصــة بي، مدّعيــة أنهــا تحمــل  -

شــحنة مــن الحبــوب المخــدرة، لكنــي اســتطعت أن أثبــت أنهــا ليســت ملكــي 
وأنهــا حُلّــت علــى قــاربي بالتواطــئ مــع أحــد المراقبــن مــن الموظفــن، فصرفــت 

الموظــف والمديــر وعينــت آخريــن. 
وقبــل يومــن اعتُقلــت شــابة في المطــار وهــي تحــاول تهريــب حفنــة مــن المخــدرات 
القيّمــة تلــك الــي يقــال عنهــا »باب أول« في ثيابهــا الداخليــة، فألقــي القبــض 
عليها. وهي تدّعي أنها تســلّمت البضاعة من مدير أعمالي ومســؤول حســاباتي، 
وبالتــالي تحركّــت النيابــة العامــة وفــق شــهادة تلــك المــرأة وقبضــت علــى مســاعدي 
الأول، وأعتقــد أنــّي سأســتدعى للشــهادة قريبــا. لهــذا أريــدك أن تكــوني حاضــرة.

كيف علمت أنّ تلك المخدرات قيّمة أو صنفها »باب أوّل«؟ -
إنّني ... إنّني... وما شأنك كيف علمت؟ لي مصادري الخاصة. -
إذًا إذهــب إلى مصــادرك الخاصــة، وادفــع لهــم مالــك وليترافعــوا عنــك. شــكرا  -

لــك وقــد كان لي شــرف لقائــك فعــا...
لكن لماذا تتصرفين معي بهذا الاستعلاء ؟ -
بــن  - الــكلام. فحســاباتك ثقيلــة وحياتــك متخبطــة  تتقــن أصــول  لأنــك لا 

الاســتعراض والاســتعلاء والتعجــرف والتهكّــم، وهــذا مــا أعمــى بصيرتــك. فــإذا 
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كنــت تريــدني أن أكــون موكلتــك فعــا، عليــك أن تكــون صادقًــا معــي. وإلا 
فكيــف حينئــذ ســأترافع وأدافــع عنــك في مــا قــد يقترفونــه في حقّــك؟

أصــرف  - أن  اسمحــي لي  قبــا  لكــن  تشــائين.  مــا  إســألي  حســنا، حســنا... 
وحــدنا. أتركــونا  أيضًــا.  والمرافقــن  شــقرائيَ 

يزعجــي أســلوب كلامــك وأمتعــض مــن تعاطيــك مــع الآخريــن، فــأن تكــون  -
ــر  رجــا ذا قــدرة ومــال وأعمــال وثــروات، هــذا لا يعطيــك الحــقّ البتــة أن تُقّ
الآخريــن، حــىّ ولــو كانــوا موظفّــن عنــدك. فالإنســانية تفــوق كلّ منصــب أو 
مركــز أو ثــروة. وأنــت تصــف شــابة ترافقــك بـ«شــقرائي« وكأنـّـك تتحــدّث عــن 

ســيجارك أو أيــّة ســلعة ســخيفة تمتلكهــا. 
أرجــوك، وبــكل احــرام، ألا تســتعمل هــذا الأســلوب أو تفكّــر فيــه هنــا، فهــذه 

تصرفــات مرفوضــة ولا نحبـّـذ سماعهــا.

قصدتك لتكوني موكلتي لا لتكوني مربيّتي ومرشدتي! وازداد كلامه تعجرفاً. -
لســت مؤهــا لتُعطــى النصائــح بعــد كل هــذا العمــر والتجــارب الــي مــررت بهــا،  -

فقــد صقلــت ذاتــك مــع الأيام ووسمــت شــخصك بطبعــك. ومــا هــو مؤكّــد أنـّـك 
غــر قــادر علــى تغيــر تصرّفــك. 

فلنعد إذًا إلى القضية. كيف عرفت نوعية تلك المخدرات؟ 

إنّ لي بعض معارفي في قسم الشرطة. -
إذا أنت تخبرني وبصراحة، أنك ترشو بعض رجالات القانون. -
فلنسمّها: تقاطع مصالح. -
مــن الواضــح أنّ لــك قــراءةً خاصــة للقانــون. ومــا دمــت واثقــا أن لا علاقــة لــك  -

بتلــك المخــدرات، وأنــك لا تعــرف تلــك المــرأة، فلمــاذا تخشــى الاســتدعاء؟ 
عليــك الذهــاب إلى مركــز الشــرطة والإدلاء بشــهادتك لتنتهــي مشــكلتك.
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مشكلتي أنّني لست واثقا من أنّم سيصدقونني. -
هل يملكون دليلً أو قرينة؟ -
حــىّ الآن اســتدعوني للتحقيــق غــدًا ولا أريــد أن أذهــب مــن دون محاميــي.  -

هــم يقولــون إنّ عليهــم الاســتماع إلى شــهادتي بعــد أن ألقــوا القبــض علــى 
اعمــالي. مســاعدي ومديــر 

أيعقــل أن يكــون مســاعدك متورّطـًـا في تهريــب تلــك المــواد، أو علــى علاقــة  -
بتلــك المــرأة؟

لا أعتقــد، لأنــه لا يتجــرأّ أن ينجــز أمــراً مــن دون علمــي. إذا يا ســيّد خطــر  -
يجــب أن ننتظــر شــهادتك في مركــز الشــرطة لنعــرف إلى مــا ســتؤول إليــه الأمــور 
بعدهــا. وإذا قامــوا بحجــزك أو حصلــوا علــى إشــارة مــن النيابــة العامــة لتوقيفــك، 

فعندهــا فقــط يمكنــك توكيلــي كمحاميــة دفــاع تترافــع عنــك في المحكمــة.
ما العمل الآن؟ هل أعتبر أنك قبلت توكيلي لك كمحامية خاصة؟ -
لا داعــي لاســتعمال صفــة الخصوصيــة. إنّ عملــي كمحاميــة يحتــّم علــيّ الدفــاع  -

عــن النــاس مــن دون تمييــز أو تفرقــة. أمــا في حالتــك فلــم أصبــح موكلتــك بعــد، 
عليــك أن تذهــب لتــدلي بشــهادتك وعلــى ضــوء مــا ســيحدث معــك، ســأتمعّن 

في ملــفّ قضيتــك، وأقــرّر بعدهــا ســواء أأقبــل أم أرفــض.
اذا سأهاتفك قريبا وكلّي أمل أن تقبلي. -

وقــف وهــمّ بالمغــادرة لتقــف حريـّـة احترامًــا للضيــف في مــكان عملهــا. وعندمــا 
وصــل إلى البــاب ليفتحــه ويغــادر، أوقفتــه حريـّـة قائلــةً: ســيّد خطــر. أنــت مذنــب! 
فالتفــت مســرعا وقــال: لكنّــي مــا اعترفــت بشــيء، فكيــف أكــون مذنبًــا؟ عندهــا 

تنبّــه أنــّه تســرعّ في إجابتــه فقالــت لــه حريــّة بفطنتهــا المعهــودة:

ا أن تعــرف بشــيء. أريــد  - أنــت مذنــب في حــق تلــك الفتــاة! فمــن المبكــر جــدًّ
لــك أمــرا، قــد تصــادف في حياتــك شــابات قســا عليهــن القــدر  أن أقــول 
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لتكتــب لهــنّ حيــاة اجتماعيــة أو اقتصاديــة صعبــة، فيجــرن أنفســهن علــى 
عيــش حيــاة لا يبغينَهــا ولا يختــرْنَ فيهــا أيَّ فــرح.

وما قصدك من كلامك هذا!؟ -
لو أن ابنتك أو أختك الصغيرة التي تختبئ تحت جناحيك وفي ظلّ رعايتك،  -

ــا ويملــك الكثــر مــن المــال وأراد أن يملكهــا.  أتاهــا رجــل يفــوق عمرهــا أضعافً
مــاذا تفعــل؟

أقتله! وجحظت عيناه غضبًا .. -
يحميهــا.  - أب  ولا  لهــا  أخ  لا  ترافقــك  الــي  الفتــاة  تلــك  أن  لحســن حظــك 

فــإذا ســلّمنا جــدلا بقناعتــك لكنــت في عــداد الأمــوات اليــوم. لــذا عــدْ إلى 
إنســانيتك، وأعتــق »لعبتــك« الصغــرة تلــك، ولا تمتلكهــا مقابــل مــال، فالبشــر 
لا يشــروَن، ومــى اشــريت نفسًــا، ســرقت منهــا الفــرح الحقيقــي، لتصبــح كمــا 
الآلــة لا إحســاس فيهــا ولا حيــاة. والآن يمكنــك المغــادرة يا ســيدي، أتمــىّ لــك 

التوفيــق غــدا في مركــز الشــرطة.
إغتــاظ خطــر غضبــا، ورحــل مــن دون أيــة كلمــة وداع. رحــل وهــو يعلــم أن حريـّـة 

قــد أحرجتــه وأصابتــه بســهام تقليــل الشــأن. 

جلســت حريـّـة تفكّــر في قاصدهــا الجديــد. جلســت تحلــّل مقابلتــه وألفــاظ كلامــه 
وأســلوب حياتــه. فوجــدت أنــّه شــخص لا يمكــن الوثــوق بــه. فمَــن فقــد احترامــه 
مًا فكــره وعقلــه  للآخريــن فقــد احترامــه لذاتــه، ومَــن عــاش متعجرفـًـا مــات مســمِّ

بســمّ كبريائــه، ليخســر المقربّــن قبــل الغــرباء. 

فــإنّ  الحيــاة،  الأمــور وقشــور  بظاهــر  الآخريــن  مــع  يتعامــل  أن خطــر  وأدركــت 
اهتمامــه بمظهــره وحملــه ســيجاره واســتعراضه بمرافقيــه والشــابة المتألقــة جمــالً لأفعــالٌ 
مشــينة لا تقــلّ خطــورة عــن مخالفــة القوانــن. فهــؤلاء فقــدوا بوصلــة الاتجاهــات نحــو 

الخيــارات الصحيحــة بفقدانهــم ميــزان القيــم والمبــادئ والثوابــت الإنســانية.
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أيقنــت حريـّـة أن خطــر ومَــن شــابهه مــن النــاس لا يمكــن الوثــوق بهــم، هــؤلاء كلّهــم 
يحملــون صفــاتٍ انتهازيــة ويعمــدون للمراوغــة دومــا. حــىّ أنّــا ليســت واثقــة مــن 
براءتــه، لارتباكــه وتشــابك أقوالــه، ولصفــات بانــت في شــخصيته. لكنّهــا أرادت 
أن تجــد ســببًا مقنعًــا لترفــض قضيتــه، وتتأكّــد مــن تورّطــه، فهــي لم تتقبــل أفعالــه 

وأقوالــه أو تصرفاتــه.

ذهــب خطــر في اليــوم التــالي إلى مركــز الشــرطة ليــدلي بشــهادته، ليتفاجــأ بأنّ 
مســاعده قــد اعــرف بجرمــه، وادّعــى أنــه كان مكلّفــا منــه، وأنّ تلــك المــرأة تعمــل 
معهــم منــذ فــرة، وتلــك ليســت أولى مهمّاتهــا، إلا أنهــا كانــت الأولى مــن نوعهــا 
خــارج حــدود الوطــن. وبذلــك ألقــي القبــض علــى خطــر وأوُدع الحجــز بإشــارة مــن 

القاضــي، لتحــدّد لــه جلســة محاكمــة بعــد أســبوع مــن يــوم احتجــازه.

في هــذا الوقــت أجــرى خطــر اتّصالاتــه علــى صعيــد معارفــه السياســيين ورجــال 
الأعمــال وأصحــاب النفــوذ. فتــرَّأَ منــه الجميــع، وكأنّ اتفاقــًا ضمنيًّــا بينهــم يقضــي 
بالتخلــّص منــه. فمــا كان مــن خطــر إلا أن اتّصــل بحريــّة ليعلمهــا مــا جــرى معــه، 
يثــق بهــا، وبمناقبيتهــا وفطنتهــا وكفاءتهــا  فهــو  تكــون محاميتــه،  وطلــب منهــا أن 
نــصّ  تتطلــع علــى  مــن أجــل أن  الشــرطة  العاليــة. فوعدتــه بالحضــور إلى مركــز 
المحضــر وتفهــم تفاصيــل القضيــة، لتتمكّــن مــن اتّــاذ قرارهــا، إمَّــا قبــول القضيــة 

وإمّــا رفضهــا.

في اليــوم التــالي وقبــل ذهابهــا إلى المركــز، مــرّت حريـّـة بمكتبهــا لتوقــّع بعــض الأوراق 
وتســرِّ أعمــال زملائهــا، فتفاجــأت بباقــة ورد، عرفــت أنّ شــبح الــورود الغامــض 
أرســلها. فأقبلــت علــى الباقــة باحثــةً عــن رســالة تختبــئ بــن أوراقهــا فــرأت ظرفــا 
وليــس رســالة، ظرفــا مختومًــا بالشــمع الأحمــر كتــب عليــه »مــن أجلــك يا حريــّة«. 

فتحت الظرف بسرعة لتتفاجأ بمحتواه...

إنّــا صــور خطــر مــع مســاعده برفقــة المــرأة الــي ألقــي عليهــا القبــض في المطــار، 
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وقــد كتــب اســم كلّ شــخصية فيهــا وقــد التقطــت في أيام متفاوتــة وأمكنــة مختلفــة. 
بالإضافــة إلى ملفــات تدينــه بالســرقة والفســاد ورســالة كتــب فيهــا: »إنّ خطــر 
فاســد كبــر حمــل مــن اسمــه لا فعــا واحــدا بــل أفعــالا. وهــذه الصــور لــك يا 
حريــّة، تصــرفي بهــا... هدّديــه، أو إبتزيــه... خــذي منــه مــا أردتِ مــن مــال«. 

عندها جلست حريةّ خلف مكتبها لتتريّث في تحليلها وحكمها، فأدركت أمرين 
غريبين: أولا إنّ مرسل الباقات يتمتّع بنفوذ قوي وسلطة لا يُستهان بهما. ثانيًا، 
والأهم أنّا صارت متأكّدة من أن ذاك الشبح يراقبها، ويراقب قضاياها وربما مكتبها. 

فكيــف عــرف تفاصيــل قضيــة مظلومــة؟ وهــا هــو الآن يرســل أدلــة تُديــن خطــر، 
ومــن المتوقــّع أن الشــرطة لم تحصــل عليهــا بعــد، فهــو لم يعــرف حــىّ هــذه اللحظــة. 

كانــت حريـّـة قــد بــدأت تشــعر بانزعــاج مــن شــبح الــورود لاســيّما حــن ذكــر 
في رســالته الأخــرة التهديــد والإبتــزاز والضغــط، وهــذه أســاليب لا تليــق بهــا أو 
بأخلاقهــا أو حــىّ تربيتهــا. وقــد أصبحــت تتمــىّ لقــاء ذاك الشــبح مــن أجــل تأنيبــه 

وتأديبــه علــى ظنونــه الســيئة وتقديراتــه الدونيــة لأخلاقهــا ومبادئهــا.

إلا أنهــا لم تــرد أن تتخلــّى عــن قضيــة خطــر بــكل بســاطة، علــى الرغــم مــن يقينهــا 
أنّــا لــن تســتلم قضيّتــه أو تدافــع عنــه، لكنّهــا أرادت لقــاءه لتعلمــه رفضهــا مباشــرة 
لأنّــا مــا تعــودت الفــرار قــطّ. بالإضافــة إلى أنهــا قــد تســتفيد مــن لقائــه لعلّهــا 

تتعــرّف، بطريقــة أو بأخــرى، هُويــةَ شــبح باقــات الــورد.

غــادرت حريـّـة متوجهــة الى مركــز الشــرطة وجلســت مــع مســؤول المركــز حيــث 
يُتجــز خطــر في انتظــار مثولــه أمــام المحكمــة. وطلبــت مقابلتــه. 

أُحْضِــر مــن زنزانتــه ليلتقــي حريـّـة وعلامــات الانهــزام والانكســار باديــة عليــه... 
فجلــس المســؤول معهمــا في غرفــة الإســتجواب.

أشكر قدومك، الجميع تخلّى عنّ إلا أنّك قررت المجيء لتدافعي عنّ. -
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قبــل كلّ شــيء، أخــرني هــل زارك أحــد في حجــزك؟ هــل تحدّثــت إلى أحــد  -
عــر الهاتــف؟

أجريت إتّصالات عادية ببعض معارفي. -
أطلعني على أسماء تلك الشخصيات. -
إنّم كثر، ولكن لماذا تسألين يا حضرة المحامية؟ -
تأكّد من أنني أسأل لأمر فيه مصلحتك. -
لا يمكنني أن أتذكّر الجميع. ولا يمكنني أن أفصح لك عن علاقاتي بأصحاب  -

السلطة والنفوذ؛ فتلك أمور تبقى خاصة، وليست للكشف.
إذا أطلــب مــن أصدقائــك وأصحــاب النفــوذ أن ينقــذوك. فــأنا أعتــذر ولا أقبــل  -

الدفــاع عنــك. أرجــو أن يــدون كلامــي هــذا في تقريــر الشــرطة.
لكن كيف؟ لماذا يا أستاذة حريةّ؟ قد كنت وعدتني باستلام ملفّ قضيتي. -
مــا وعدتــك قــط. قلــت لــك علــى ضــوء المســتجدات ســأقرّر، وإنّ أمــورا عرفتهــا  -

في الصبــاح دفعتــي حــىّ أتأكّــد مــن اتّــاذ هــذا الخيــار.
إذًا لن تقبلي قضية السيد خطير يا أستاذة؟ سأل مسؤول المركز. -
صدقت. فقد أتيت لأخبره بقراري مباشرة، وسأسلّمه أمانة وليفعل بها ما يشاء.  -

وطلبت من المسؤول الخروج ليتسنّ لها الانفراد بخطير فخرج وردّ الباب خلفه.
قال خطير: وما هي تلك الأمانة؟  -
قبــل الحديــث عنهــا، دعــي أوضــح لــك ســبب تمنّعــي في الترافــع عنــك وتبــيّ  -

قضيتك، حتّ أكون مرتاحة الضمير والفكر، ولعلك تتّعظ فتصير عبرة لكلّ 
مّــن لا يؤمــن بســيادة القوانــن والمبــادئ العامــة والثوابــت الوطنيــة والإنســانية. 

لم يكن تمنّعي لأسباب مادية أو سياسية أو ضغوط اجتماعية أو غيرها، غير أنني 
أخشى أن أساهم في الصفح عنك، أو تخفيف حكمك أو أن أنجيك من العقاب. 
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كــم تريديــن مــن المــال يا حضــرة المحاميــة؟ يمكنــي منحــك نصــف ثــروتي لــو  -
وددت.

هنــا يكمــن جوهــر المشــكلة في مــا بيننــا. إنــّك تقيّــم النــاس مــن منظــور مــادّي  -
نفعــيّ... في حــن أن النــاس لا تتشــابه في الأســاس، ولا يمكــن مقارنــة الجميــع 
بالمكيــال ذاتــه، كمــا أن الإنســانية والواجبــات الوطنيــة لا يمكــن البتــّة بيعهــا أو 

شــراؤها إنّــا هــي ثوابــت وقناعــات تبــي شــخصية الإنســان وكيانــه.
فــأنا واثقــة أنـّـه بأموالــك يمكنــك توكيــل أهــم المحامــن للدفــاع عنــك. إلّ أنـّـي مقتنعــة 
أنّ علــى المحامــي مســؤولية تجــاه المجتمــع، فنجاحــه ليــس في تخفيــف الجــرم عــن 
المجــرم مقابــل حفنــة مــن المــال، إنّــا عليــه تبــيّ القضــايا المحقّــة، الــي يســاعد فيهــا 

المظلومــن، حــىّ تكــون عــرة للمجتمــع وأفــراده.

إنّ آســفة فقــد علمــت بتورّطــك. أنــت داء يــؤذي مجتمعــي ووطــي. فــإن كنــت 
غــر مقتنعــة ببراءتــك فحتمًــا لــن أســتطيع إقنــاع هيئــة المحكمــة. لا لضعــف مــي 
أو هشاشــة في خــرتي أو خوفــا مــن خســارة قضيــي، لكنــّي لــن أترافــع عــن نمــاذج 
تدمّــر مجتمعــي ثقافيًّــا واجتماعيًّــا وإنســانيًّا... فأحيــانا يأتي العقــاب لمــن لم يهتــدِ 

في درب الهــدى. 

أكــرّر اعتــذاري لرفضــي قضيتــك، وإليــك ظرفــًا مختومًــا وصــل إلى مكتــي صباحــا. 
مــن واجــي أن أســلّمه إلى الســلطات المعنيـّـة لعلـّـه يكــون قرينــة تدينــك، لكــن 
لمــآرب غــر  امتلاكهــا، وقــد وصلتــي  الوحيــدة في  القرينــة لســت  تلــك  أنّ  وبمــا 
ســوية فســأرفض اســتعمالها. فكمــا أدركــت طريقهــا إلّي، لا بــدّ أن تعــرف طريقهــا 
إلى الجهــات المســؤولة عــن إدانتــك، فمــا أرســلت إلّ لتدمــر شــخصك واسمــك 

ومكانتــك وأعمالــك كلّهــا... 

عليــك أن تعيــد حســاباتك في علاقاتــك الــي أسميتهــا نفــوذًا حــىّ تــدرك أن الثقــة 
الإلتــزام لا يجــب أن يكــون إلا  المبــادئ والقيــم، وان  تعُطــى إلا لأصحــاب  لا 
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بالوطــن والإنســان والقوانــن، لا بماديــة الكــون وفنائــه بمــا حمــل.

وقفــت حريــّة ونظــرت إلى خطــر نظــرة شــفقة كأنّــا تذكــره بالأمــس القريــب حــن 
ليفتــح  إيّه  زارهــا متعجرفـًـا، مطلقــا دخــان جبروتــه بحديثــه الاســتعلائي، تاركــة 
الظــرف ويكتشــف مكنوناتــه بعــد أن لاقــت المســؤول خارجًــا حــىّ يتســىّ لخطــر 

إتــاف دليــل إدانتــه بيديــه.

رحلــت ومــا عــادت لتفكــر في خطــر وقضيتــه، آملــة أن يقــرّر القضــاء العقــاب 
الملائــم... لكنهــا كانــت تفكّــر في أمــر واحــد فقــط، شــبح الــورود. ذاك الرجــل لا 
بــدّ أنــه رجــل ســلطة وقــد أذاهــا في الرســالة الأخــرة، وأرادت أن تواجهــه بخطئــه، 
وأن تدفعــه ليعتــذر علــى ســوء ظنــه بهــا. لكــن كيــف؟ كيــف ســتعرفه أو تتعــرّف 
إليــه؟ هــل ســيأتي إليهــا بنفســه؟ هــل ســيزورها في مكتبهــا؟ هــل ســيتوقّف عــن 
إرســال باقــات الــورود تلــك؟ مــا هــي غايتــه ونــواياه؟ أســئلة كثــرة وعديــدة لا تفــارق 

عقلهــا، في صحوهــا ومنامهــا، في وعيهــا وهواجــس لا وعيهــا. 

إنـّـه أمــر يربكهــا، وفي نهايــة المطــاف أســلمت ذاتهــا للقــدر لعلـّـه ينصفهــا فيطــرد 
شــكوك وجــود ذاك الشــبح ويفضــح هويتــه.

مضت أشهر على قضية خطير، وكانت حريةّ منهمكة بقضايا عديدة استلمتها 
ونشــاطات اجتماعية ومدنية كثيرة حالت دون زيارتها أهلها في القرية. فابتعدت 
قســراً عــن أقــارب وأحبــاء تجــد بينهــم ومعهــم ســاما داخليًّــا لا يتوافــر في أيّ زمــان 
أو مــكان. هــي بعيــدة عــن بيئــة تربـّـت وتغــذّت منهــا روحــا ووعيــا ومبــادئ صنعــت 
شــخصيتها. فقــرّرت الذهــاب في عطلــة قصــرة لتجــدّد مــن خلالهــا نشــاطها وتعيــد 

الحيويــة إلى حياتهــا العمليــة والاجتماعيــة.

وصلــت حريـّـة إلى قريتهــا بعــد انقطــاع مضــنٍ، فأمضــت يومــا كامــا في منزلهــا 
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و«حنونــة«،  »قاســي«  والديهــا  مــع  عائلتهــا  برفقــة  بالذكــريات  المثقــل  الدافــئ 
وبحضــور شــقيقها الأكــر »متعصّــب«. أمّــا شــقيقها »جبــان« فــكان قــد حقّــق 
حلمــه وغــادر أرض الوطــن في هجــرة طويلــة باحثــا عــن النجــاح والمــال، وشــقيقها 
الآخــر »تبعــي« دائــم الغيــاب عــن المنــزل، غــارق في التزاماتــه الشــخصية والعمليــة. 
أمــا بالنســبة إلى الجدّيــن فقــد فارقــا الحيــاة بعــد ثــاث ســنوات مــن رحيــل طَمــوح.

خــال أيّم قليلــة أدّت حريـّـة واجباتهــا الإجتماعيــة بشــكل تام، وقامــت بــزيارة 
الأقــارب وزمــاء الدراســة وأصدقــاء الطفولــة. وذات يــوم، دخلــت والــدة حريـّـة إلى 
غرفتهــا لتعلمهــا بقــدوم ضيــف حضــر للســؤال عنهــا، وكانــت الابتســامة مرســومة 

علــى وجههــا، فســألتها:

مــا أجمــل إشــراقة وجهــك حــن يــزور الفــرح فــؤادك! أخبريــي يا أمــي مــا الــذي  -
يلُهــب صــدرك ســعادة حــىّ أشــاركك الفرحــة؟

يا ابنــي، قــد كــرت. كــرتِ لتصبحــي محاميــة علــى مســاحة الوطــن. كــرت  -
لنفتخــر بــك، وتفخــر بــك قريتــك وكلّ مَــن عرفــك، وبالطبــع إنّ الغــالي ومــن 

عليائــه فخــور بــك يا حريـّـة. وأدمعــت عيناهــا..
لكن.. يا أمّاه... يا مثال الفضل والفضيلة، لماذا تدمعين؟ -
إنهــا دمــوع الفــرح يا ابنــي. هــذه دمــوع الفــرح. فالجميــع يتحــدّث عنــك، عــن  -

المحاميــة الشــجاعة والبطلــة الــي نجحــت في أصعــب القضــايا. 
ليعطـّـر  إلينــا،  اليــوم  قــد حضــر  المســؤول »متعــالي«  قريتنــا  ابــن  هــو  هــا  إسمعــي 
صباحنــا بأخبــارك الــي تلهــب الصــدر غبطــةً، ويخــرنا عــن سمعتــك المشــرّفة الــي 
تجعلنــا فخوريــن بــك. فوالــدك يهلّــل فرحــا بــك، فأنــت وحيدتــه الــي أعــادت إليــه 

الأمــل بعــد غيــاب طَمــوح.

أقلت متعالي؟ أهو في دارنا؟ -
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نعــم يا ابنــي. أمــسِ وصــل مــن المدينــة وعلــم بوجــودك، فقــرّر زيارتــك وتهنئتــك  -
وإلقــاء التحيــة علينــا جميعــا. وقــد أحضــر باقــة ورد معــه.

باقــة ورد، ولم يُضرهــا؟ إنـّـي مــا التقيتــه منــذ زمــن، ومــا مــن مناســبة تقتضــي  -
هديــة منــه!

عليك الخروج للقائه يا ابنتي. ما انفكّ يسأل عنك. -
بالطبع. إسبقيني. إنّ قادمة بعد قليل. -

خرجــت تاركــة ابنتهــا تحــادث نفســها، وتســأل مرآتهــا: لمــاذا يــزورنا متعــالي؟ لمــاذا 
يســأل عــيّ أنا شــخصيًّا؟ لمــاذا أحضــر باقــة ورود مــن دون ســبب أو مناســبة؟ مــا 

غايتــه مــن الــزيارة؟

كان متعــالي يخــر والديهــا عــن نشــاطاتها وسمعتهــا في العاصمــة، كمحاميــة ناجحــة 
ومحترفــة، والأهــمّ أنّــا ذات سمعــة مشــرّفة، تحمــل رايــة المواطنــة ونصــرة الحــقّ مــن أجــل 

الوطن والإنســانية دوما في قضاياها.
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وعنــد رؤيتــه لهــا، وقــف مقدمّــا باقــة الــورود الــي وضعهــا قربــه، وســلّم عليهــا بــكل 
احــرام قائــا:

إنّ لقائي بك في ربوع بلدتنا وفي منزلكم العائلي شرف عظيم.  -
أهلا بك سيد متعالي. أشكر لطفك وذوقك الرفيع. -
إن الورود تخجل من جمالك وهي بين يديك. -
أقــدّر لطفــك فمــا مــن داعٍ لتكلّــف نفســك عنــاء شــراء هــذه الباقــة. لكــن مــا  -

ســبب إحضارهــا؟
إنّ مَــن أدركــت النجــاح عــن عمــر صغــر، وصنعــت لنفســها مقامًــا رفيعًــا واسمــًا  -

ــا، وفــق مســارٍ صائــب وســليم، فــا بــدّ مــن تكريمهــا ولــو كانــت بهديــة  مرموقً
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متواضعــة. يمكنــك اعتبارهــا تهنئــة لأدائــك في قضيــي مظلومــة وخطــر وهــذا مــا 
جعلــك محاميــة مــن الطــراز الرفيــع. 

خطير لم أقبل وكالته وقد تنحّيت عن قضيته. -
أعلــم يا حريــّة، وخيــارك الصائــب الــذي اســتغربته في بادئ الأمــر هــو الدافــع  -

الأســاس لــزيارتي لــك اليــوم.
تعلم! ماذا تعلم؟ -
أعلــم كلّ شــيء، كيــف رفضــت وســبب رفضــك قضيتــه. وأعلــم أنــّك واجهتــه  -

في حجــزه قبــل محاكمتــه، وأنبّتــه أيضــا. لكــنّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا 
وبعيــدًا عــن خطــر وجميــع قضــاياك، هــل تقبلــن عــادة باقــة ورود مــن دون 

ــا؟ التأكّــد مــن ضمّهــا رســالة أو ظرفً
صدمــت حريـّـة مــن اســتفهامه الغريــب، وتمنـّـت ألا تكــون محقّــة في هواجســها. 
وقبل أن تنظر إلى داخل الباقة، تملّكها الجمود وسرت رعشة باردة في جسدها، 
وســألت نفســها: كيــف يعــرف تفاصيــل قضيــة خطــر؟ كيــف يعلــم كلّ شــيء عــي 
وعــن أدائــي ولقائــي موكلــي؟ لمــاذا يريــدني أن أبحــث عــن رســالة في باقــة أحضرهــا؟ 
أيعقــل أن يكــون متعــالي.... هــو ... شــبح باقــات الــورود؟! وكان والداهــا ينظــران 

إليهمــا متعجبــن ممـّـا يجــري. 

نظــرت فوجــدت ظرفــا صغــرا، أخذتــه ووضعــت الباقــة جانبــا وقبــل أن تفتحــه 
نظــرت إلى متعــالي فرأتــه مبتســما ابتســامة الواثــق. بــدأت أناملهــا ترتجــف، وصــارت 
أفكارهــا تتخبــط، فحاولــت ضبــط اعصابهــا كيــا ترتبــك أو تظهــر متوتــرة. فتحــت 

الظــرف فقــرأت الرســالة: 

»إنّ عرفتــك قبــل أن تكــري، فكــرت مــن دون أن تعرفيــي. سمعــت عنــك.. 
ســألت عنــك... اهتممــت بــك مــن بعيــد. حاولــت أن أعرفــك مــن جديــد. 
فلــم أعرفــك... أيــن ذهبــت تلــك الطفلــة؟ أيــن رحلــت تلــك الصغــرة ومــى؟ 
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مــى حلّــت مكانهــا المحاميــة الجريئــة، الناجحــة والقويــة؟ 

في بادئ الأمــر شــعرت بالريبــة إلى أن خطــرت لي فكــرة إرســال الرســائل مــع 
باقــات الــورود، وكنــت أحيــا لأكــون حريصًــا علــى ســامتك. إنــّي حقًّــا أهتــم 

لأمــرك يا حريــّة«.

المنــزل  الرجــل ويأتي إلى  هــذا  يتجــرأّ  تتأمــل المجتمعــن مدهوشــة. كيــف  وقفــت 
ليعــرف بهــذه الطريقــة بأنـّـه الشــبح، مرســل باقــات الــورود؟ لكنّهــا مــا لبثــت أن 

عــادت إلى رشــدها، واســتعادت تركيزهــا وقالــت بصــوت يتملكــه الغضــب.

قــد أخطــأت وواجــب عليــك أن تعتــذر مــيّ وأمــام والــدي اللذيــن ســاهما في  -
تربيــي أفضــل تربيــة.

لم عليه الاعتذار يا ابنتي، فما الذي فعله؟ -
والــدي العزيــز، هــو يعلــم جيــّدا عمّــا أتحــدث. أريــده أن يعتــذر علــى ســوء ظنــه  -

بي وســوء تقديــره لتربيــي ومبادئــي والقيــم الــي نشــأت عليهــا.
وأصارحــك  - أصارحهمــا  أن  رغبــي في  هــو  اليــوم  القــدوم  إلى  دفعــي  مــا  إنّ 

بصــدق احترامــي لكــم ولمنزلكــم. فــردة فعلــك، في قضيــة خطــر الــي تنازلــت 
عنهــا، أثبتــت أنــك امــرأة قــدوة يجــب تقديرهــا وحمايتهــا وصونهــا بشــى الطــرق.

ومَن أنت لتقرّر حمايتي؟ -
صغــرتي، ولم الغضــب؟ مــن غــر اللائــق أن تجيــي ضيفنــا بقســوة وفظاظــة،  -

فأنــت لبقــة الــكلام. 
أمّــي أرجــوك أن تفهمــي. إنــه قــد دأب علــى التدخّــل في عملــي حــىّ مــن دون  -

أن يســألني وقــد شــغلني وشــغل بالي لأشــهر وأنا أفكّــر في الشــبح الــذي يرســل 
إلّي باقــات الــورود مــع رســائل مضمــرة غاياتهــا. لأدرك بعدهــا أنــه ابــن بلــدتي!

أرجــوك أن تهدئــي. أرجــو منــك أن تعطيــي فرصــة لأدافــع عــن نفســي وأشــرح  -
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مــا قمــت بــه. إنّ مــا حضــرت أمــام والديــك إلا لأعــرف أمامهمــا فليطلقــا 
لــك في  ذكــرت  وكمــا  عدلــك.  بعدلهمــا كمــا  مؤمــن  إنّ  علــيّ.  حكمهمــا 
الرســالة يا حريــّة، قــد عرفتــك طفلــة صغــرة، فمشــاغلي الكثــرة أبعدتــي عــن 
بلــدتي الحبيبــة وعــن أخبــار أبنائهــا مــن الأهــل والأحبــاء. وعندمــا أخــرني عنــك 
علــيّ صفاتــك  قاصَّــا  تدرّجــك في مكتبــه،  بــدأت مرحلــة  وأنــك  صديقــي، 
وحيويتــك وكفاءتــك، تملّكــي الفضــول لمعرفتــك. لكنّــي مــا أردت أن أتعــرّف 
إليك في العاصمة ولأوّل مرة بعد طول انقطاع. ففضلت أن ألقاك في بلدتنا 
الحبيبــة بــن أهلنــا وأحبابنــا، لكــن لم تســنح الفرصــة المناســبة فأخــذت أتابــع 
أخبــارك مــن بعيــد، حــىّ علمــت أنـّـك رفعــت دعــوة قضائيــة علــى متســلّط 

باســم زوجتــه وعائلتهــا. 
هنــا قلقــت عليــك وفضّلــت أن أحــذّرك بعــد أن علمــت بتهديــده لــك، وكنــت 
قلقًــا مــن ردّة فعلــك. فدأبــت علــى إرســال باقــات الــورد الــي ضمّنتهــا رســائلي 

لأخاطبــك حرصــا عليــك كيــا أعرّضــك لإحــراج أو خطــر محتمــل.

ولمــاذا لم تكلــف نفســك عنــاء الإتّصــال؟ وكيــف توقّعــت ردّة فعلــي وأنــت لا  -
تعرفــي؟

مــا كنــت لأخاطــر في خســارتك، كمــا أنّ أردت أن أتعــرّف إليــك أكثــر وإلى  -
طبعــك فأتعــرّف ثوابتــك ونهجــك العملــي والإنســانّي الحيــاتي.

لكنك أهنتني في الرسالة الأخيرة... -
كنــت قــد قــرّرت التقــرّب منــك جــدّيا بــل عقــدت العــزم علــى أن أطلبــك مــن  -

أهلــك عروســا لي، وقــد ألغيــت ســفرا مفاجئــا لكــي أحضــر إلى قريتنــا فأزوركــم 
وألقاكــم لأصارحكــم بطلــي.

علام عقدت العزم؟! أن تطلبني عروسا!  -
نعــم يا حريـّـة. إنّ أتيــت لأعتــذر منــك في حــال أزعجتــك بأســلوبي، هكــذا  -
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تصــوّرت اللقــاء بيننــا. إعلمــي أنــّي قــد عشــت وحيــدًا طــوال حيــاتي، مأخــوذًا 
بالعمــل والسياســة وكنــت أعتقــد بهشاشــة مؤسّســة الــزواج، ومــا فكــرت قــطّ 
بفكــرة الــزواج. إلى حــن سمعــت أخبــارك، وعرفــتُ نجاحاتــك وتميّــزك وصوابيــة 
عملــك، وطهــر أدائــك وصدقــك. فســرقت خيــالي. أرجــوك أن تفهميــي، أنا 
أعلــم أنـّـي أفوقــك بأكثــر مــن عشــر ســنوات عمــراً، إلّ أنــي أرى فيــك امــرأة 

مثاليــة لتشــاركني حيــاتي.
أعلــم أنــك تســتغربين تصــرفي وطلــي... ســأكون ســعيدًا جــدا وســأفعل المســتحيل 

لــو قبلــت بي زوجــا.

ضاعــت الكلمــات مــن حريـّـة، وتاهــت منهــا قواعــد المنطــق وثوابــت الحقائــق... 
فكيــف تمكّــن هــذا الرجــل مــن القــدوم إلى المنــزل ليعــرف ويعتــذر ويطلــب كلّ مــا 
قالــه. يا لجرأتــه! يا لثقتــه بنفســه! إنـّـه حقًّــا شــخص لا يمكــن وصفــه. وتدخلـّـت 

الأمّ قائلــة:

نقــدّر زيارتــك يا ســيد متعــالي، وأنــت المقــرّب لعائلتنــا منــذ زمــن. لكــنّ قدومــك  -
فجــأة لطلــب يــد ابنــي وبهــذه الطريقــة غريــب بعــض الشــيء.

يا ســيدتي، الحيــاة قصــرة مهمــا طالــت، وأنا لا أحبــّذ إضاعــة الوقــت أبــدا كمــا  -
أنـّـي لا أعتمــد أســلوب المواربــة لاســيّما بــن أهلــي وأقــاربي. إني أرغــب في 
الــزواج منهــا... ولهــا طبعــا أن ترفــض أو أن تقبــل... لكنــّي أرجوكــم وأرجوهــا 
أن تفكــر في الموضــوع جيـّـدا ولتأخــذ وقتهــا. ولتعلمــوا جميعــا أنـّـي ســأكون 
أســعد إنســان في هــذه الدنيــا لــو قبلَــتِ الــزّواج بي، وســأصونها وأحميهــا وأقــدّم 

لهــا حيــاة كلّهــا ســام ومحبــة ووئام واحــرام.
إنـّـك رجــل نفتخــر بــه في قريتنــا وفي الوطــن أيضــا، قــال الوالــد. فأنــت مثــال  -

النجــاح، وقــد تميـّـزت بخدماتــك الاجتماعيــة ووفائــك لأهلــك وبلدتــك. 
ومبادئــك  أخلاقــك  أصالتــك ورفعــة  علــى  يــدلّ  فهــو  أمــر  علــى  دلّ  إن  وهــذا 
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الســامية. أنــت خــر زوج لمــن تريــد أن تشــاركك حياتــك. أمّــا في مــا خــصّ ابنــي 
فالقــرار لهــا. وأعتقــد أنّــا بحاجــة إلى بعــض الوقــت. أليــس كذلــك يا ابنــي؟

صدقــت يا والــدي. إنّ متفاجئــة مــن كلّ مــا سمعتــه، أمّــا في مــا يخــصّ طلبــه  -
ــا. للــزواج فــإنّ أرجــو منــه بعــض الوقــت لأمنحــه قــرارا واعيً

لــك مــا طلبــت يا حريـّـة، أتفهّــم موقفــك. أرجــوك أن تســامحيني. هــا أنا أطلــب  -
عفــوك مــرة أخــرى في حــال ســبّبت لــك الإزعــاج بأيــّة طريقــة. والآن أعــذروني 

قــد حــان وقــت مغــادرتي، أترككــم برعايــة الخالــق.
بالتوفيق يا بني، نشكرك على زيارتك. -

أمّــا حريــّة فلــم تســتطع توديعــه... فقــد كانــت مســتغربة ومتفاجئــة مــن تصرفاتــه، 
وهــي مــا تــزال في هــول الصدمــة بعــد معرفتهــا هُويـّـة الشــبح، مرســل باقــات الــورد.

جلســوا جميعــا للتشــاور وكانــت الآراء متفاوتــة. فحريـّـة مســتغربة ورافضــة الأمــر، 
بيــد ان والدهــا متحمّــس للفكــرة أمــا حنونــة فمــردّدة في حســم رأيهــا. فانــرى 

الوالــد ليقــول:

يا ابنــي قــد أدركــتِ ســنّ الــزواج منــذ ســنوات مضــت، وأردت تحقيــق وصيــة  -
شــقيقك الراحــل طمــوح، بألا تقدمــي علــى الارتبــاط قبــل نجاحــك في الجامعــة 
والعمــل. وهــا أنــت اليــوم محاميــة بارعــة وناجحــة ومعروفــة في الوطــن. فــإذا لم 

يكــن لديــك ســبب وجيــه لترفضيــه، فــا تــردّدي يا غاليــي.
وماذا عنك يا أمّي؟ -
ابنــي الحبيبــة، إنّ ســعادتي تتلخّــص في رؤيتــك ســليمة ومســتقرةّ كمــا إخوتــك  -

قلــي،  الخلــود نصــف  قــد أودعــت طمــوح في رحلتــه إلى جنــات  يا حريـّـة. 
ولكــم أبقيــت النصــف الآخــر، ومــن دونكــم لا حاجــة لوجــودي، ففرحــي هــو 
فرحكــم. أمنيــي أن أراك عروســا يا ابنــي، وإنـّـي ســأكون محظوظــة جــدا، في 
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حــال اتّــذت لــك زوجــا مــن بلدتنــا، لتكــوني قريبــة مــي دائمــا. 
وهذه حياتك أنت وخيارك أنت، ولن أسمح لنفســي في أن أتدخّل وأعطي رأيي 
بشخص زوجك إلا في حال وجدت أنّ من يطلبك لا يناسبك، عندها سأقدّم 

لــك نصيحــة الوالــدة الخائفــة علــى مســتقبل ابنتها.

اذا أنت ترين أنهّ يناسبني يا أمي فلهذا لم تسجلي اعتراضك! -
لم أقــل إنّ موافقــة، لكنــه رجــل ناجــح ومعــروف وميســور، ومــن الواضــح أنــه  -

يحبـّـك ويقــدّرك، وســتكونين معــي وإلى جانــي دومًــا. فمــا مــن ســبب رئيــس 
يدفعــي لأنصحــك بألا تقبلــي بــه. ودخــل متعصــب إلى الغرفــة فوجــد الجميــع 

منهمكــن في الحديــث فســألهم:
ما سبب هذا الاجتماع السري؟ كأنّكم حكومة دولة تناقش مصير الكون. -
كنت وستبقى متسرّعا مستهتراً يا متعصب. أنت دائم المزاح يا شقيقي. -
لكــن هــذه هــي الحقيقــة، فقــد دخلــت عليكــم لأجدكــم منهمكــن في حديــث  -

جــدّي مــن الواضــح أنّ موضوعــه يســبب لكــم الإزعــاج ومــا أخبرتمــوني بــه.
ما أعلمناك لأنك لم تكن هنا. والموضوع مفرح لا محزن، ومرنٌ لا معقّد. -
إذا ما هو؟ أخبرني يا أبي. -
قد تقدّم متعالي بطلب زواج من شقيقتك. -
هذا خبر سارّ. -
ولم تجده يا شقيقي خبراً سارًّا؟ -
لأن متعــالي رجــل نفــوذ، سياســيّ مرمــوق، ويتمتــع بســلطة رفيعــة الشــأن في  -

الدولــة. وســيكون صهــرا ســندًا بــكل مــا للكلمــة مــن معــى.
قــد وافقتــم جميعًــا علــى زوجــي المزعــوم، ومــا انتظــرتم حــىّ قــراري النهائــي...  -

فقــد أرفضــه تمامًــا.
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ولم ترفضينــه يا أخــي؟ إنـّـه رجــل لــن يتكــرّر. إقبلــي يا حريـّـة. إقبلــي... فهــو  -
رصيــد لمنزلنــا وعائلتنــا.

إنّك تفكّر دوما بعقل منغلق ومحدود. كلّكم تناسيتم رأي طَموح. -
وكيف سنسأل شقيقنا عن رأيه وهو في دنيا الخلود؟ -
لا داعي لأن تســأله! عليك أن تشــتاق له وتتمنّ وجوده فقط، لتزورك روحه  -

بطيفهــا وصدقهــا فتشــعر بــه معــك يشــاركك همومــك وقراراتــك وخيارتــك. 
لكــن مــا أدركــت رأيــه وهــو علــى قيــد الحيــاة، فكيــف تعــرف رأيــه وهــو طيــف 

روح لا يلُمــس ولا يُســمع؟ 
لمــاذا تخاطبينــي دومًــا بتلــك اللغــة القاســية عندمــا أذكــر شــقيقنا الراحــل طَمــوح!  -

فقــد كان شــقيقي كمــا هــو شــقيقك! قــد ضقــت ذرعًــا بــك. ســأرحل!
لماذا تعاملين شقيقك بهذه القسوة؟ -
إنّ متعصــب يثــر جنــوني عندمــا يتحــدّث بهــذه الســطحية عــن شــقيقنا طَمــوح،  -

وأنا أعلــم جيـّـدا مــا كان يعانيــه ويقاســيه معــه. ويا أمــي، لم أشــعر قــطّ أن 
طَمــوح يطمئــن لمتعــالي؛ وأنا لا أذكــر أنــه تحــدّث بالخــر عنــه.

 كأنّ شعورا غريبا يعتريني في داخلي لا أقدر على وصفه.

لا شــكّ أنــك تشــعرين بالريبــة والاســتغراب، فهــي المــرة الأولى الــي تواجهــن  -
فيهــا موقفًــا مماثــا.

لا أعلــم يا أمّــي، لا أعلــم. ســأفكّر وسأســأل عقلــي ألــف ســؤال وســؤال قبــل  -
اتّــاذ القــرار. لأنــه صعــب ومصــريّ.

الوقــت.  - ابنــي، كلامــك صائــب ومحــقّ. خــذي مــا أردت مــن  بالتأكيــد يا 
فكّــري...  ابنــي.  يا  فكّــري 

أمضــت حريـّـة أســبوعا كامــا في منزلهــا ومــع عائلتهــا تفكّــر وتســأل نفســها وتعيــد 
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الــورود  إرســاله باقــات  بعــد  حســابتها بمجملهــا... تفكــر في تصرفــات متعــالي 
أمــام أهلهــا، وشــجاعته في الاعــراف  تتذكّــر موقفــه  فتنزعــج وتــزداد رفضًــا، ثمّ 
هــي تحلـّـل شــخصيته ومركــزه  اقتناعًــا. وهــا  فتــزداد  للــزواج  طلبهــا  والإعتــذار ثمّ 
أنــه رجــل ناجــح لديــه ســلطة ورغــم ذلــك يتقــن الوصــول إلى قلــوب  لتســتنتج 
النــاس، فعائلتهــا وأهــل القريــة يكنــّون لــه الاحــرام التــام، وهــو لم يتــزوج قبــاً، وروحــه 

مفعمــة بالنشــاط والشــباب حــىّ لــو كان يفوقهــا بعشــر ســنوات.

عــاد متعــالي مــن رحلــة ســفره، وقصــد منــزل عائلــة حريـّـة فــور وصولــه، ليســلّم عليهــم 
ويأخــذ منهــم الجــواب علــى طلبــه، فحصلــت المفاجأة. 

اســتقبله الوالــد، وجلــس معــه لتــأتي الوالــدة حاملــة القهــوة بيدهــا. فســأل متعــالي 
عــن حريــّة وقــال:

أين حريةّ؟ هل ذهبت إلى العاصمة؟ -
هي تمضي إجازتها الســنوية معنا، ولم تغادر القرية منذ زيارتك لنا قبل أســبوع  -

مضى.
إذا أين هي؟ وهل علمتما ما كان قرارها في ما يتعلق بطلبي؟ -
إنّ الإجابــة عــن ســؤالك الأخــر لا يمكــن أن تحصــل عليهــا إلا مــن حريـّـة  -

نفســها، فهــي لم تطلعنــا بعــد علــى قرارهــا.
أين هي لتطلعني على موافقتها أو رفضها طلبي؟ -
أنا هنا يا سيد متعالي، وسأعطيك الجواب.  -

وقف متعالي، والتفت إليها متلّهفا:

إذًا ما قرارك؟ -
إنّ الــزواج مســؤولية، والمســؤولية رســالة إنســانية، والرســالة لا بــدّ وأن تكــون  -



93 برَاثن وأقدار

صادقــة وإلا ضــاع الجوهــر والمضمــون.
حكمتك دفعتني إلى التعلّق بك.  -
دعني أتابع لو سمحت. -
حسنا تفضّلي... -
إنّ الــزواج رســالة، وواجــب علــيّ أن أتيقــن مــن شــعوري بالإضافــة إلى ثقــي  -

ومعرفــي بمــَن ســيكون في حيــاتي شــريكا أساســيا. وعلــى هــذا الأســاس، وردّا 
علــى موقفــك الجــريء وموقفــك أمــام أهلــي، واجــب علــي أن أمنحــك فرصــة 
التعــارف، فلعلــي أجــد في شــخصك الــزوج المنشــود، وفي خبــايا عقلــك صــدق 

الوعــود والعهــود.
لم توافقي ولم ترفضي بل قررت التعرف إليَّ أكثر ومع مرور الوقت ستختارين  -

وتقرّرين.
نعم. هذه خلاصة موقفي. -
وكيف ستتعرفين إلّي؟ -
فإننّــا يجــب  - العائلــة طبعــا، ولا شــيء آخــر.  منــزل  مــن خــال زيارتــك إلى 

إن  ســويّ  نــرى  وأن  الزوجيــة،  الحيــاة  في  العريضــة  الخطــوط  علــى  نتّفــق  أن 
كنــا متلائمــن. فربمــا أحــدنا لا ينظــر إلى الحيــاة كمــا الآخــر، وقــد تكــون لنــا 

متناقضــة. نظــر مغايــرة وربمــا  وجهــات 
صدقت يا حريةّ. أوافقك. إنْ تحدثت فما نطقت إلا كلامًا واعيًا وحكيمًا. -
جميــل جــدّا مــا أسمــع، هــذا هــو التوافــق وهــذا هــو التأســيس الســليم لســنّة  -

قاســي. قــال  الــزواج. 
 نعــم، إنّ الإتفّــاق والتفاهــم بــن العقــول، يجلــب الســعادة إلى القلــوب. أحســنت 

يا ابنــي!
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دأب متعــالي علــى زيارة حريــّة مــدّة شــهر كامــل في منــزل والديهــا، وكان يهاتفهــا 
مــن فــرة إلى أخــرى للإطمئنــان عليهــا. فبــدأت تشــعر حريـّـة معــه بالأمــان، وتشــعر 
بالراحــة لوجــوده، كمــا أنــه أتقــن فــنّ التعامــل معهــا وأفســح المجــال لشــخصيتها 
المســتقلة، فمــا أبــدى اعتراضًــا علــى عملهــا، وقــد كان داعمــا ومحفّــزاً لهــا. وجــدت 
في عقلــه وعيــًا كبــراً لا بأس بــه في الحيــاة، فهــو رجــل تعلــّم مــن الحيــاة الكثــر، حــىّ 
بات يتقــن رســم الــدروب للوصــول إلى النــاس والتقــرّب منهــم، ومواجهــة المصاعــب 

والمشــقات الحياتيــة.

مــع مــرور الوقــت، أدركــت حريـّـة أنّــا اعتــادت وجــود متعــالي في حياتهــا، وصــارت 
تســأله رأيــه في مختلــف المســائل الاجتماعيــة والعمليــة، ورأت منــه أســلوبا منمّقــا 
بتعاملــه معهــا كامــرأة تحتــاج إلى الرعايــة والاهتمــام فالإحــرام... بالإضافــة إلى أنهــا 
لم تشــعر يومــا، ولــو للحظــة أنــه قــد يقــدم علــى خيانتهــا، لأنهــا رأت فيــه صــدق 

المحبــة. وكلّ ذلــك دفعهــا حــىّ توافــق عليــه زوجــا لهــا.

تزوّجــا، وكان لهمــا عُــرس متواضــع لم تــرده حريـّـة أن يكــون موسّــعا مزخرفــا ومكلفــا، 
ــا أرادتــه عرســا بســيطا  وذلــك كــي تبعــد عنهــا شــبح تهمــة التكــرّ والتعجــرف. إنّ
عائليــا غنيـّـا بمحبـّـة المقربــن. ثمّ ســافرا في شــهر عســل طويــل، لتعــود بعــد مــدة 
فتــزاول عملهــا في العاصمــة كمحاميــة بالاســتئناف، في حــن أنّــا كانــت تتابــع 
دراســاتها العليــا والمتقدمــة، ودائمــا وأبــدا تســعى إلى أن تتبــوّأ منصــب قــاضٍ في 
النيابــة العامــة، لأنّ في عقلهــا هدفــا ومشــروعا كانــت تحلــم بهمــا منــذ زمــن، حــىّ 

قبــل أن تدخــل الجامعــة وتتخصّــص في مجــال المحامــاة.

عاشــت حريـّـة وزوجهــا حيــاة هادئــة، مفعمــة بالتفاهــم والتعقــل والإحــرام المتبــادل. 
وكان دائمًــا يهتــم لأمــر عملهــا ويدعمهــا، في حــن أنــه كان دومــا يطلــب منهــا 
ألا تســأله عــن عملــه ونشــاطاته ولا تتدخــل في شــؤون مســؤولياته السياســية، فهــو 
يريدهــا بعيــدة عــن السياســة ومشــاكلها. وحريـّـة احترمــت موقفــه هــذا ومــا تدخلــت 
يومــا في عملــه... فقــد كانــت تحصــل منــه علــى كامــل الثقــة لتبادلــه هــي الثقــة 

التامــة أيضــا والإحــرام.
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ذات يــوم، تلقّــى شــجاع مكالمــة هاتفيــة مــن حريــّة تعلمــه بضــرورة لقائــه والتكلــم 
معــه في موضــوع هــامّ. ســألها عــن فحــواه فأجابتــه بأنـّـه موضــوع لا يمكنهــا مناقشــته 
عــر الهاتــف، وأنّــا بحاجــة للتكلــم معــه مباشــرة. فمــا كان مــن شــجاع إلا أن قابــل 
ابنــة عمــه في مكتبهــا في العاصمــة ودار بينهمــا حديــث لم يكــن ليتوقعــه أو يتخيــّل 

نتائجه.

وصــل شــجاع إلى مكتبهــا، فســكبت لــه القهــوة وجلســت قربــه، وقــد رأى في 
عينيهــا بارقــة أمــل. فســألها:

مــا بالــك يا ابنــة عمــي، لمــاذا طلبتــي علــى وجــه الســرعة؟ مــاذا تريديــن أن  -
تســأليني؟ في عينيــك الكثــر وأخــاف ألا أحمــل لــه أجوبــة. تذكرينــي بالغــالي 
طَمــوح وتشــبهينه اليــوم في كل شــيء، حماســك واندفاعــك وعداوتــك مــع 

الوقــت والزمــن. أنــت علــى عجلــة مــن أمــرك دائمًــا كمــا كان هــو... 
حتّ أنّني اليوم أرى طَموح أمامي لا حريةّ. فيوم زارني ليعلمني أنهّ ســيأخذ خيار 
تمثيــل الشــعب ودخــول العــالم السياســي مــن أوســع أبوابــه، لم أوافقــه أو أشــجعه 
آنــذاك، لكــنّ بريــق عينيــه وحماســته جعــاني أخجــل مــن طرحــه فســكتت. وهــو 

البريــق نفســه أراه اليــوم في عينيــك يا ابنــة عمــي.

شجاع، دعوتك اليوم من أجل طَموح. -
وكيف ذلك يا ابنة عمي؟ -
نعم... -
كيف؟ -
شجاع، إسمعني جيدًا... لقد قرّرت إعادة فتح القضية. -
وعن أيةّ قضية تتحدثين؟ -
أقصــد قضيــة إغتيــال شــقيقي طَمــوح، ســأعيد فتــح ملــف التحقيــق مــن جديــد  -
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في ملابســات اغتيالــه، وأريــدك أن تســاعدني. فقــد كنــت الأقــرب إليــه، وتعلــم 
الكثــر عنــه مــا قــد يخــدم التحقيــق كثــراً.

تمهّلي قليلا. -
أتعلم أنّ قد عُينت أمس قاضيا ونائبا عاما جزائيًا بعد نجاحي في امتحانات  -

القضاء، ولم أخبر أحدًا بذلك حتّ زوجي؟
حقًــا!؟ أصبحــت قاضيــا ونائبـًـا عامًّــا جزائيـًـا! لمــاذا لم تخــري زوجــك بالخــر  -

الســار.
هــو في مهمــة رسميــة خــارج البــاد. ولأنــي عيّنــت في موقعــي صــار الأمــر دافعًــا  -

أساسًــا جعلــي أفكــر في إعــادة فتــح القضيــة مــن جديــد. وقــد أصبحــت قــادرة 
علــى مجــاراة التحقيــق ومراقبــة تفاصيلــه عــن كثــب.

يجب أن نعلم العائلة ونقيم احتفالً بمناسبة توليك مقامًا رفيعًا.  -
أبــدا، أريــد أن أبقــي الأمــر ســرًّا حاليــًا حــىّ لا يتنبــّه القتلــة فيأخــذوا احتياطاتهــم  -

ثمّ يتلفــوا أدلــة أو يتفــادوا أخطــاء معينــة، أو بــكل بســاطة أتركهــم يفــرّون. 
حســنًا، لــك مــا تريديــن لكــن تمهلــي، تمهلــي. دعيــي أقــف لأقــدم لــك التحيــة.  -

طَمــوح كان ليفخــر بــك لــو كان موجــودًا بيننــا اليــوم.
طَمــوح مــا رحــل يومًــا حــىّ نتحسّــر علــى وجــوده. شــقيقي موجــود في كلّ  -

خطــوة ناجحــة نقــوم بهــا لصــالح خــر الوطــن والمجتمــع. إسمــع، أريــدك أن تطلعني 
علــى أيّ شــيء أو أمــر يخصّــه ويخــصّ قضيّتــه، حــىّ لــو كان أمــراً ســخيفًا... 

أيّ تفصيــل حصــل مــع طَمــوح أمامــك أو أطلعــك هــو عليــه.
يا ابنــة عمــي، إنّ أهــل الظلمــة لم يخافــوا مــن طَمــوح لكنّهــم قتلــوه... أخــاف  -

عليــك مــن المتاهــة الــي تنويــن الدّخــول فيهــا.
شــجاع، إنتبــه لمــا ســأقوله جيّــدًا. قــد أخطــأت في قولــك إنّ المجرمــن لم يخافــوا  -

مــن طَمــوح، علــى العكــس لأنّــم خافــوا منــه قتلــوه. لكنــّه انتصــر عليهــم بأفكاره 
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الخالــدة. أمّــا أن تخــاف علــيّ أنا فقــد تعلّمــت مــن شــقيقي الراحــل ألّ أخــاف، 
وأنّ الحقيقــة تســتحق النضــال والتضحيــة حــىّ بأرواحنــا، لأنــه لا حيــاة لــروحٍ لم 

تعــش عمرهــا حــرةّ، ولم تناضــل مــن أجــل الحــقّ والحقيقــة.
أعــود لأقــول لــك يا حريــّة... أنــت تذكرينــي بطَمــوح، أقســم انــي أراه أمامــي  -

لكــن مــن خلالــك.
كلّي أمل أن أشبه طَموح وأن أكمل مسيرته ودربه. والآن قلْ لي يا شجاع.  -

هــل ذكــر لــك يومًــا أنّ لــه أعــداء، أو أنــه تلقّــى تهديــدًا معينــًا؟
أبــدا... طَمــوح مــا كان ليلقــي بهمومــه علــى أحــد. فلأجــل صدقــه وجرأتــه في  -

العمــل السياســي وشــجاعته في كشــف الفاســدين، كنــت أخــاف عليــه فأســأله 
إن كان يواجــه أمــوراً مشــابهة لكنــه كان دائمًــا يجيبــي بالنفــي.

هــذا لأنــه أراد أن يبعــدك عــن دائــرة الخطــر، فهدفــه أن يجنّبــك خطــر أهــل  -
الظــام. لذلــك لم يفصــح لــك عــن هــذه الأمــور، لكــن هــل شــككت يومًــا بأيــة 

جهــة ترغــب في أذيتــه؟
حريــّة، أخــوك كان مثــالً لنهــج صــالح وســليم، أخــوك كانــت كفّــه نظيفــة مــن  -

الفســاد، كان سياســيًّا لامعــا، وطنيـًـا أصيــاً. وحتمًــا كســب عــداء كلّ مــن 
لا يتمتعــون بصفــات مشــابهة، ومــا أكثرهــم! أنا أشــكّ في كلّ فاســد وطامــع 
بالســلطة، وكلّ مَــن لا قيمــة عنــده للحــريات ومنطــق الديمقراطيــة. فأولئــك 

جميعهــم، وقــد لا نعــرف معظمهــم، هــم أعــداء نهــج طَمــوح.
إذا أخــرني عــن يومــه الأخــر في حياتــه، يــوم اغتيالــه. أكنــت تعلــم إلى أيــن  -

كانــت وجهتــه؟
نعــم، فقــد حــدّدنا لقــاءً مــع أصدقــاء قدامــى في القريــة كنّــا معهــم زمــاء علــى  -

مقاعــد الدراســة.
كان طَموح ذاهبًا ليقلّك؟ -
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نعم، وغريب ما حصل ذاك اليوم... -
لماذا تصفه بالغريب؟ -
أتعلمــن يا حريـّـة لقــد أعدتــي عشــرة أعــوام تحديــدًا، كأنـّـي الآن في تلــك الليلــة  -

الــي أنتظــر فيهــا شــقيقك. آهٍ لــو كان باســتطاعتنا إعــادة عقــارب الزمــان في 
رحلــة طويلــة تعيــد إلينــا أحبــاءنا... 

شجاع ماذا تذكرت؟ هيا تكلّم! ما الأمر الغريب الذي حصل يوم الحادثة؟ -
في ذاك اليــوم كنــّا إتفّقنــا أن يأتي طَمــوح ليقلــي بعــد المغيــب فنذهــب ســويا في  -

زيارتنــا الــي حدّدناهــا مســبقا مــع الأصدقــاء.
إذا ومــا الغريــب في الأمــر؟ هيــا تحــدّث يا شــجاع. إياك أن تنســى تفصيــا أو  -

أمــراً حــدث. أريــدك أن تبحــث في صــور ذاكرتــك عــن أي تفصيــل صغــر، 
فتطلعــي عليــه... هيــا... هيــا.

تمهلــي يا حريـّـة، تطلبــن مــيّ تذكّــر مــا حصــل منــذ عشــرة أعــوام. أمهليــي  -
الوقــت. بعــض 

الحقيقة لا تنتظر يا شــجاع، تذكّر ذلك. قالها طَموح لي يومًا وها أنا أكرّرها  -
عليــك. هيــا يا ابــن عمــي، صُــبَّ جــام تركيــزك علــى ذاكرتــك، واســتحضر مــا 

اســتطعت مــن ذلــك اليــوم.
حســنًا، حســنًا. ســأبذل مــا في وســعي. يومهــا يا حريــّة، هاتفــي طَمــوح قبــل  -

موعــد لقائنــا بفــرة وجيــزة فقــط، فاســتغربت اتّصالــه بي، وتوقّعــت أنــه عــدل عــن 
ذهابــه لــزيارة الرفــاق وســيعتذر عــن عــدم حضــوره.

لكن لماذا اتّصل بك وهو في طريقه إليك ولا تفصله عنك إلا دقائق؟   -
إستغربت ما قاله لي. -
للأحــداث.  - المجــزأّ  بطرحــك  أعصــابي  تتلــف  بــدأت  لقــد  أرجــوك يا شــجاع 
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أرجــوك أن تســردها كاملــة ومــن دون أن تلجــأ إلى عامــل الإثارة والتشــويق، 
فــانا لا أحتمــل. أكمــل حديثــك يا شــجاع.

إتصــل بي قائــاً: »يا ابــن عمــي، معًــا كتبنــا طفولتنــا في دفاتــر ايالام، ومعًــا  -
خططنــا علــى صفحــات عمــرنا الفــاني قصصًــا تارةً عرفنــا فيهــا الفــرح، 
وطــوراً غلبنــا الحزن...قــد رأيــت فيــك الأخ والصديــق القريــب، الــذي إن 
علــم بخطئــي صحّــح مســاري، فكنــت صديقًــا في وقــت الضيــق، أطــال 
لمــاذا  ترعبــي...  إنـّـك  ســألته حينهــا:  أن  إلا  مــي  فمــا كان  برفقتنــا«.  الله 
تحدثــي هكــذا يا ابــن عمــيّ، هــل عدلــت عــن الــزيارة؟ أأصابــك أيّ مكــروه؟ 
فأجابــي: »قطعــا لا، أنا في طريقــي إليــك لكــن لا أحــد يعلــم مــا في الغيــب، 
قــد شــعرت بقشــعريرة باردة ســرت في جســدي وأحسســت بالحاجــة إلى 

مكالمتــك فقــط«.
كأنهّ يودعك بذاك الإتصال، قالت حريةّ مستغربة. -
نعم، فحينها لم أفهم ولم أدرك لماذا اتصل بي وهو يتّجه صوبي. إلا أنني حين  -

سمعــت الخــر المشــؤوم، تذكــرت فــوراً المكالمــة الأخــرة الــي دارت بيننــا، وأدركــت 
أنّ روحــه كانــت تعلــم قدرهــا في تعــذّر وصولــه إلّي.

نعــم، وهــذا مــا جــرى معنــا في المنــزل حســب مــا أذكــر... فقــد لاعــب الأولاد  -
جميعــا، وحــادث الكبــار كلّهــم مــن دون إســتثناء، حــىّ أنّ شــقيقي متعصــب 
قالهــا لطَمــوح وقتهــا: »شــقيقي ... لم أعهــدك تتحــدّث هكــذا، يــكاد كلامــك 
يشــبه مــن يــرك وصيـّـة أو مــن أدرك أنّ ســاعة الفــراق قــد دنــت... غريــب 
أمــرك!«. ووداعــه لأمــي ووالــدي وحــىّ وداعــي كان غريبــا ومختلفًــا، كأنــه أدرك 

أنهــا المــرة الأخــرة الــي تــزورنا عينــاه.
ــا، إلا أنــه حــدث معــي  - حريـّـة... الآن تذكــرت شــيئًا، لا أعلــم إن كان مهمًّ

يومهــا أيضًــا.
وماذا تقصد؟ عن أي أمر تتحدّث؟ -
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يومهــا، وبعــد أن انتهــت المكالمــة الهاتفيــة بيــي وبــن طَمــوح، إنتظرتــه وقتـًـا  -
لا بأس بــه، فشــعرت أنــه تأخّــر عــن الحضــور. فعــاودت الإتصــال بــه. رنّ 
هاتفــه، وفتُــح الخــطّ... فخُيــّل لي أنـّـي سمعــت تلقيــم ســاح وصــوتً رَعَــدَ رعــدًا 
أحسســت أني أعرفــه يــردّد: »إرمِ هاتفــك خارجًــا« ومــا هــي إلا لحظــة حــىّ 
انقطــع الخــط ثانيــة... خلــت وقتهــا أنـّـي سمعــت صــوتً يشــبه صــوت غــدّار 
منشــار  بصــوت  أشــبه  فهــو  قــوة صوتــه بخشــونته وصلابتــه،  تعلمــن  لأنـّـك 

الحطــب، إلا أنــي اعتــرت الأمــر عابــراً أو أنــه مجــرد تهيـّـؤ...
صدمــت حريـّـة لمــا سمعتــه مــن شــجاع، فوقفــت مســتغربة متفاجئــة لأمــر حــدث كان 

ليكــون حاسمــًا لــو عرفتــه الشــرطة. فرمقــت شــجاع بنظــرات غضــب قائلــة:

ما الذي قلته؟ وماذا حدث بعدها؟ -
أبدا لقد عاودت الاتصال مرة أخرى، فكان هاتفه مغلقًا. -
بالطبــع ســيكون مغلقًــا لأنّ شــقيقي رمــى هاتفــه تحــت التهديــد بالقتــل....  -

رمــاه... رمــاه.
وتابعت قائلة والصدمة تعتريها ويتملكها الغضب:

كيــف احتفظــت بهــذه المعلومــات القيّمــة عــن التحقيــق؟ فهــذه حقيقــة قــد تســاهم 
في كشــف ملابســات القضيــة كاملــة. كمــا أنهــا معلومــات تعتــر قرينــة دامغــة وقــد 
تســاهم في كشــف الفاعل. وقد تحاســب عليها قانونيا لأن هذا يعتبر تســتـرّاً على 

معلومــات قــد تخــدم التحقيــق.

أرجــوك يا حريـّـة، لم أقصــد أن أخفــي الأمــر عــن التحقيــق، فــأنا مثلــك أريــد  -
إجــاء الغمــوض عــن حقيقــة مقتــل الغــالي طَمــوح، ولكنــي لا أفقــه في أمــور 
يقومــوا  أن  والمحقّقــن  للشــرطة  تركــت  وقــد  شــيئًا...  والتحقيقــات  القضــاء 
بعملهــم. ولم أكــرث لمــا سمعتــه وقتهــا لا ســيّما أنــي لم أسمــع طلقــات نار، كمــا 
أنّ طموح لم يجب أو يحدثني، فاعتقدت أنه خطأ في شبكة الهاتف، وعندما 
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حاولــت الاتّصــال مــرة ثانيــة مــا اســتطعت لأن الهاتــف كان خــارج الخدمــة.
ســامحك الله.. ســامحك الله... لأنــك أخفيــت ومــن دون قصــد أحــداثً مهمّــة.  -

فمــن حديثــك أســتنتج، أن القاتــل – وقــد يكــون غــدّار، لا نعلــم بعــد - كان 
برفقــة طَمــوح في ســيارته، وســاعة رنّ هاتــف شــقيقي حملــه لــرى مــن المتصــل، 
فشــهر عندهــا مسدســه طالبـًـا مــن شــقيقي أن يرميــه، وطبعًــا لم يلحــظ أنّ 

طَمــوح اســتقبل إتصالــك لتســمع أنــت تهديــده.
وعندمــا عــاودت الإتّصــال كان خطــّه مقفــاً، لأن شــقيقي قــد رمــى الهاتــف خــارج 
التحقيــق ذكــرت  وانطفــأ. كلّ محاضــر  إلى نصفــن  وإنشــطر  فإنكســر  ســيارته، 
وجــود هاتــف طَمــوح علــى مســافة مــن موقــع الجريمــة مكســوراً وكأنــه رمــي مــن 
مســافة بعيــدة. ســامحك الله يا شجاع...ســامحك الله! فأنــت وعــن غــر قصــد قــد 

أخفيــت طــرف الخيــط الــذي ســيُلفّ بــه حبــل مشــنقة القاتــل.

أقســم يا حريةّ ما كنت لأفكر بكل ما ذكرتهٍ، فقد صعقت بخبر وفاة طَموح  -
يومهــا ونســيت كل تلــك الأحــداث، ومــا عــدت أعــي مــاذا أفعــل أو بمــاذا 

أفكــر... عفــوًا يا ابنــة عمــي.
لا تخــف يا شــجاع، فالمهلــة القانونيــة لم تنقــضِ بعــد، وفي اســتطاعتنا متابعــة  -

التحقيــق. هيــا معــي لنذهــب إلى المحقّــق الــذي ســأعهد إليــه ملــف التحقيــق في 
حادثــة إغتيــال طَمــوح.

وصلــت حريـّـة برفقــة شــجاع إلى مكتــب الشــرطة المركــزي في العاصمــة وطلبــا لقــاء 
رئيــس الشــرطة، فدخــا مكتبــه ووقــف إحترامًــا لهمــا ولاقاهمــا في وســط المكتــب 

مؤهِــاً متبســمًا قائــاً: 

لقــد أخــروني بتعيــن قــاض جديــد في مركــز النائــب العــام منــذ أيام قليلــة، فأهــاً  -
وســهلً بك يا ســيدي. ومَن تكون الســيدة الفاتنة التي برفقتك؟
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لم يستطع شجاع أن يتمالك نفسه عن الضحك، وقال:

السيدة الفاتنة التتي تتحدّث عنها يا حضرة المحقّق هي المدعي العام الجديد،  -
وأنا ابن عمها شجاع، وأتيت برفقتها.

خجــل رئيــس الشــرطة مــن الموقــف الــذي وضــع نفســه فيــه، وضاعــت الكلمــات 
مــن عقلــه وتاه لســانه عــن الإعتــذار، فوقــف متفاجئًــا ينظــر إلى حريــّة... فقالــت 

لــه:

لا بأس، فــا عجــب في مجتمــع يغلــب عليــه الطابــع الذكــوري، ألا تتقبــّل عقــول  -
الرجــال فيــه حــىّ الآن فكــرة وجــود امــرأة في موقــع الســلطة. وهــذه معضلــة لا 
نعلــم كيــف ســنتخطاّها، ولكــن لا بــدّ أن يأتي ذاك اليــوم المنشــود. وحــىّ ذاك 
الوقــت، أتمــى أن تســتطيع تقبــل فكــرة أنـّـي امــرأة قاضيــة تشــغل مركــز نائــب 

عــام.
أرجــوكِ  - القاضيــة.  منــك يا حضــرة  شــديدًا  اعتــذاراً  أعتــذر  أتقبـّـل...  طبعًــا 

إغفــريِ لي مــا ســقط ســهوًا مــي. فقــد أخــروني بتعيــن نائــب عــام جديــد 
ولكنــي مــا أزال في انتظــار البرقيــة الرسميــة وهــا أنــت قــد حضــرت قبــل وصولهــا. 

فلــي الشــرف أن أتعــرف إليــك شــخصيًا.
اسمي حريةّ وهذا إبن عمي شجاع. -
مهلا... مهلا... ماذا قلتِ؟ -
فلت لك اسمي حريةّ وهذا هو ... -
فقاطعها رئيس مركز الشرطة متعجبًا سائلً إياها: -
أقلت حريةّ؟ أتعنين حريةّ عينها، شقيقة الراحل طَموح؟ -
طَمــوح يا حضــرة  - تعــرف  أجابــه شــجاع. وهــل كنــت  بنفســها،  هــي  نعــم، 

المحقّــق؟
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كيــف لي ألا أعرفــه... فقــد زرع ذاك الشــاب في قلــي نــواةً للمواطنــة الحقّــة.  -
وكان زميلــي في الجامعــة، حــىّ أنــي كنــت حاضــراً في يومــه الأخــر. يــوم وقفــت 
أنــتِ يا حريـّـة بــكل شــجاعة وأمانــة لتقرئــي وصيتــه أمــام الجمــوع. إنّ اسمــي 

هــو »إلتــزام«.
تذكّرتــك يا حضــرة المحقّــق. فقــد صادفتــك مــراّتٍ عــدة في الجامعــة. ولكنــك  -

قــد تغــرّت كثــراً.
تغــره الأيام يا صديقــي. تفضّــا، تفضّــا بالجلــوس. طَمــوح لم  - ومَــن منـّـالم 

. فقــد كان إنســانً مثقفًــا، متواضعًــا خلوقـًـا، لا يمكــن  يكــن شــخصًا عــاديًّ
إلا أن يــرك أثــراً في قلــوب مــن عرفهــم أو قابلهــم. حــىّ أنـّـي أتذكّــر جيــدًا 
حادثــة حصلــت معنــا في حــرم الجامعــة. يــوم أُخــذنا بحديــث جــديّ وجــريء 
يتعلــّق بتعصّــب البشــر للمذاهــب والطوائــف مــع بعــض الزمــاء، ومــا كنــتُ قــد 

تعرّفــت بعــد إلى طَمــوح. 
وقــد صــودف مــروره قربنــا فنــاداه »مثقّــف« وهــو صديــق مشــرك بيننــا، وعرّفنــا إليــه 
وطلــب رأيــه في موضــوع النقــاش. فأعطــانا مــن ثقافتــه ورقــي أفــكاره المتحــرّرة الكثــر 
الكثــر، فقــد كنــت ممـّـن ظلمــوه في بادئ الأمــر لأنــي لم أفهمــه، ولكــن حــن علــّل 

رأيــه وشــرح وجهــة نظــره، أخجلنــا وجعلنــا نعتــذر مــن دون أن يطلــب ذلــك. 

ومنــذ ذاك اللقــاء رافقنــاه وصادقنــاه. ومــن المؤكّــد أننّــا جميعــا شــعرنا بخســارته بــل 
الوطــن أجمــع قــد خســره. 

أفتخــر بأنــي ولــدت في عــالم هامــت فيــه روح طَمــوح، وأبى أن يرحــل مــن دون  -
أن يــرك أثــراً جميــا لا يمحــوه الزمــان في قلــوب كلّ مــن عرفــوه. شــكراً لــك أيهّــا 
المحقّــق علــى كلّ مــا أخبرتنــا بــه، فصدقًــا انــك قــد أثلجــت قلبينــا. الآن وبعــد 

كلّ مــا ذكرتــه أشــعر أننّــا قــد نحقّــق الغايــة المرجــوة مــن زيارتنــا لــك.
أية غاية؟ -
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لقــد أتيــت إليــك لأعيــد فتــح ملــف جريمــة اغتيــال شــقيقي في حــال تّم حفظهــا،  -
فأتابعهــا عــن كثــب. وبخاصّــة أنــّي أحمــل معطيــات جديــدة لم يأخــذ التحقيــق 

بهــا قبــا.
حــن وفــاة طَمــوح كنــت مبتــدئً غــر معــيّ بالتحقيــق، أمــا اليــوم فــأنا مســتعدّ  -

لأيــّة مســاعدة. غــدًا ســأطلب مكتــب التحقيقــات العــام، وأســألهم اســرجاع 
الملــف، فأدرســه ونســتكمل التحقيــق. ولكــن مــا هــو جديــد المعطيــات؟ 

أنا أعرف المعطيات الجديدة ... -
إذًا... هاتِ كلّ ما تعرفه. -
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عندهــا أطلــع شــجاع رئيــس الشــرطة علــى مــا حــدث يــوم اغتيــال طَمــوح، ومــا كان 
قــد سمعــه عــر الهاتــف، وعــن اعتقــاده بأنّ ذاك الصــوت يشــبه صــوت غــدّار، لأنّ 
ــز مــن بــن أصــوات أهــل القريــة، فهــو صــوت جهــوري قــاس، كصــوت  صوتــه مميّ
الرجــال الآليــن. وقــال لــه إنـّـه اعتقــد أنّ ذاك صــوت مــذياع الســيارة أو محــض 

تهيّــؤات.

كيــف اعتبرتهــا تهيّــؤات يا شــجاع؟ قــد يكــون الأمــر دليــاً يســاهم في كشــف  -
الحقيقــة. أتعلــم أنّ إخفــاءك معلومــات مهمــة كهــذه يعتــر جريمــة يعاقــب عليهــا 

القانــون وقــد تقــع في ورطــة؟
نعــم. هــذا مــا قالتــه لي حريــّة. وأنا لم أقصــد قــطّ أن أخفــي معلومــات تســاعد  -

في حــلّ القضيّــة، فطَمــوح كان أخــي.
يا حضــرة المحقّــق، عوضًــا عــن اســتغرابك كيــف لم يفصــح شــجاع عــن تلــك  -

المعلومــات القيّمــة في مــا يتعلــق بجريمــة اغتيــال شــقيقي، لمــاذا لا نبحــث ســويّ 
عــن ســبب عــدم التوسّــع في التحقيــق؟ فمــن الغريــب ألا يحقّــق ويُســأل أقــرب 
النــاس لطَمــوح عــن معلومــات قــد تفيــد التحقيــق. فمــن لــه مصلحــة بتحجيــم 
التحقيــق؟ أو إذا صــحّ الســؤال مــن يســتطيع؟ ومَــن لــه القــدرة علــى فعــل ذلــك؟

صدقت يا حريةّ، إنهّ أمرٌ غريب! لم يُسأل لا شجاع ولا رفاقه عن معلومات  -
تخــصّ طَمــوح. حــىّ أنا، زميلــه الســابق في الجامعــة وصديقــه، لم أُســأل عــن 

الحادثــة.
إذًا مــن هنــا انطــاق البحــث، فلنبــدأ مــن تضييــق حلقــة مَــن لــه مصلحــة في  -

مــوت شــقيقي.
الآن فهمت لماذا تَم تعيينك نائبًا عامًا، فقد ولد لك عقل فطِنٌ بالفطرة.  -
لا، يمكنــك القــول إنـّـي مــن تلاميــذ شــقيقي طَمــوح الــذي زرع في داخلــي نــواةً  -

ر عقلــي في ســبيل الكشــف عــن الحقائــق  للحــق وشــغفًا للعدالــة، فجعلــي أُســخِّ
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وتطبيــق العدالة.
كأنّ أرى طَموح أمامي، فأنت تشبهينه في كلّ شيء. -
شكراً حضرة المحقّق.. والآن ما هي الخطوة التالية؟ -
علينــا أن نــدوّن في محضــرٍ رسمــي اعترافــات شــجاع أو معلوماتــه المســتجدّة إذا  -

صــح التعبــر. فنســتدعي غــدّار إلى التحقيــق. وبعدهــا، ســيبنى علــى الشــيء 
مقتضــاه. فإمــا أن نحتجــزه وإمّــا نطلــق ســراحه ونبحــث عــن أدلــة أخــرى.

أريد أن أتحدّث إلى غدّار بعد أن تنهي تحقيقك معه، لو أذنت لي. -
ومــا الداعــي إلى ذلــك؟ نحــن لا نملــك دليــاً حســيًّا، وهــو ابــن قريتــك، فــا أريــد  -

منــك أن تجلــي المتاعــب لــك ولعائلتــك. أفضــل أن تبقَــي بعيــدة عــن التحقيــق 
حــىّ نتبــنّ الأمــر منــه. وهــذا لصالحــك طبعًــا، وتأكّــدي أنـّـي ســأبذل قصــارى 
جهــدي بحثــًا عــن الحقيقــة وفــاءً مــي لطَمــوح ونضالــه الإنســاني. ولا بــد لنــا أن 

نكشــف الحقيقــة ولــو بعــد زمــن.
حســنًا، ســأمنحك ثقــي وســأثق بوفائــك لزميلــك الــذي أشــدْتَ أنــت بوطنيتــه  -

ومصداقيتــه وإنســانيته. ســأنتظر منــك أن تطلعــي علــى آخــر المســتجدات.
لــك مــا أردت، وبإذن الله ســنوفق ســويا في كشــف الفاعلــن. أمــا أنــت يا  -

شــجاع فقبــل أن ترحــل أريــدك أن تــدلي بمــا حصــل معــك يومهــا في محضــر 
رسمــيّ.

بكل سرور يا حضرة المحقّق. -

حضــر المحقّــق ورجالــه إلى منــزل غــدّار، فلــم يجــدوه. اتصلــوا بهاتفــه فــكان مغلقًــا. 
فســأل المحقّــق والــدة غــدّار الضريــرة »حكيمــة« وهــي تعيــش معــه في منزلــه:

أين ابنك يا سيدتي؟ -
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ومن يسأل عنه؟ -
نحن رجال الشرطة! -
هــل أنتــم حقّــا رجــال الشــرطة أم أنكــم أصدقــاؤه، تســتغلّون وضعــي للســخرية  -

مــيّ كمــا جــرت العــادة...
أنا رئيــس مركــز الشــرطة يا ســيدتي! هــل كان أصدقــاء ابنــك يســخرون مــن  -

الصحّــي؟  وضعــك 
يا بــيّ، مــاذا تتوقــّع مــن نفــوس ضلــّت طريقهــا في عــالم الظــام؟ فالنفــوس الــي  -

ــده الفشــل،  لا تعــرف طريــق الخــر وقــد غلــب عليهــا الفــراغ القاتــل الــذي يولّ
لــن تحقــق رجاءهــا في هــذا العــالم الكــوني الفــاني الدنيــوي، ولــن تقُيــم أيــة قيمــة 
لنفــس بســيطة يمتحــن الخالــق صبرهــا... ونفــوس أولئــك الشــبّان مجنـّـدة في 

خدمــة قــوى الشــرّ.
وهل يحمل ابنك نفسًا تشابه تلك النفوس؟ -
يا بني، هل رأيت نفسًا صادقت أخرى وما شابهتها؟ -
قد وصلتني رسالتك، آسف لما تعانينه مع ولدك. -
إسمعــي يا حضــرة المحقّــق جيــّدًا. إن كنــت فعّــاً محقّقــا ســاعيًا إلى الحــقّ والعدالــة  -

عليــك معرفــة أمــر أكيــد... نحــن لا نملــك أولادنا بــل نســعى لنحقّــق ذواتنــا بهــم 
وبوجودهــم، أمــا هــم فأبنــاء القــدر. وأرواحهــم ملــك خالقهــا. هــي ليســت لنــا، 
وهــو وحــده القــادر علــى معرفــة مكنوناتهــا ومســارها. فقــد ســعيت وحاولــت 
ــة، وكلــيّ أمــل أن يجــد  جاهــدة أن أحقّــق الخــر في ولــدي، إلا أنّ روحــه ضالّ

الخــاص لروحــه يومــا. ولكــي مــا رضيــت يومــا عــن مســاره في حياتــه.
وكيف صبرت يا أمّاه؟  -
إنّ ولــدي، فلــذة كبــدي، لم يشــعرني بالفخــر يومــا فلعلّــي ألتمســه منــك قبــل  -

مــوتي.
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أطال الله بعمرك. -
إنّ الصــر عنــد البليــة ثــواب عظيــم لــدى العليــم القديــر. وقــد حاولــت جاهــدة  -

مــن  يتّخــذ  وألا  الكــرياء،  وحــش  عــن  بالإبتعــاد  إقناعــه  غــدّار  ولــدي  مــع 
ــه لم يســتمع إلّي ولم يكــرث، حــىّ أنــّي حاولــت أن  الفاســدين أصدقــاء. لكنّ
أهديــه بصلــواتي وكلمــاتي إلى الصــاة ولم يعــرف لهــا ســبيلا. فروحــه ضالــة. 
الســيدة  تعــرف روحــه الخــاص – وكانــت  بــي وســاعده حــىّ  ســاعدني يا 
العجــوز قــد بــدأت بالبــكاء –  أرجــوك يا بــي، أرجــوك يا حضــرة المحقّــق.

لا تقلقــي، لا تقلقــي. ســنفعل المســتحيل لأجــل ولــدك. ولكــن هــل تعلمــن  -
أيــن يمكننــا إيجــاده؟ هــو ليــس في المنــزل وهاتفــه مقفــل.

إنــي حقًّــا لا أعــرف أيــن مقامــه. أمــس كان يقيــم ســهرة مــع بعــض أصدقائــه،  -
كمــا جــرت العــادة، يلعبــون بالــورق ويشــربون الكحــول، غــر أنـّـه تلقّــى اتصــالً 
مفاجئــًا، فصــرخ في أصدقائــه وطردهــم مــن المنــزل. ورحــت أسمــع ضجيجًــا كبــراً 
في الداخــل كأنــّه يجمــع مــا تيّســر لــه مــن حاجاتــه، ورحــل علــى وجــه الســرعة 

حــىّ مــن دون أن يقــول لي أيـّـة كلمــة.
ومن كان المتصل؟ ألم يقل اسمه خلال محادثته؟ -
أبدًا، لكنني سمعته يردّد كلمات وعبارات غريبة... -
أرجوكِ أن تطلعيني. فمن المهم أن تتذكري جيدًا فقد يفيد الأمر التحقيق. -
وبم تورّط غدّار من جديد؟ ما تهمته؟ -
لا يمكنني الإفصاح، لكن أريدك أن تتذكّري أيّ شيء قاله ولدك أمس. -
بعــد أن طــرد أصدقــاءه، وتلــك كانــت المــرة الأولى الــي يحــدث فيهــا أمــر مماثــل،  -

فغالبـًـا مــا يرحلــون وهــو في ســبات عميــق بعــد الســكر. أخــذ يحــادث نفســه 
فقــد سمعتــه يقــول: لمــاذا أنا؟ لمــاذا أتــوا إلي أنا؟ فليذهبــوا إلى الآمــر الناهــي، 
كيــف عرفــوا بي؟ ومــا الــذي ســيأتي بهــم إلي؟ ســأرحل، ســأرحل عــن هــذا البلــد 
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اللعــن. وأمــور أخــرى قالهــا ولم أفهمهــا. أعتقــد أنّ هنالــك مَــن أخــره بقدومكــم 
مــن أجلــه.

هــذا مــا أعتقــده أيضًــا، لكننــا ســنجده بالتأكيــد. أتســمحين يا ســيدتي بتفتيــش  -
المنزل؟

بالطبــع يا بــيّ، أتمــى أن توفّقــوا في مســعاكم وأن تجــدوا مــا تبحثــون عنــه أو مــا  -
قــد يســاعدكم.

طلــب المحقّــق إلتــزام تفتيــش المنــزل عــن أيّ دليــل قــد يخــدم التحقيــق، وإتّصــل بالمركــز 
ليعمّمــوا رســم غــدّار علــى المنافــذ الحدوديــة والمطــارات كيــا يســمحوا لــه بالهــرب. 

إنتهــى تفتيــش المنــزل وهمــّوا بالرحيــل فقــال المحقّــق إلتــزام للســيدة حكيمــة:

بعثــرنا مســاحة راحتــك بحضــورنا وأســئلتنا.  - أعتــذر لأننــا  أمّــاه حكيمــة،  يا 
ســنرحل الآن، وإن احتجت إلينا يمكنك أن ترســلي في طلبنا ســاعة تشــائين. 

لكــن هــل هنالــك احــد يســاعدك أو يحضــر للاطمئنــان إليــك ؟
إنّ ابنــي تأتي كل يــوم لتبقــى معــي وقتــًا لا بأس بــه ثمّ تعــود مســاءً إلى عائلتهــا،  -

وقــد طلبــت لي حديثــا عاملــة لتســاعدني وتســكن معــي فتهتــم بي، فــا تقلــق.
إذا سنرحل. أذكرينا بصلواتك يا سيدة حكيمة. -
قبل أن ترحل أريد أن أقول لك أمرا. -
تفضّلي لو سمحت. -
بــي، أدعــوك لتنصــر العــدل دائمًــا وكــنْ حليــف الحــقّ، وحــارب الظلــم والشــر  -

أينمــا وُجــدا. نحــن أتينــا إلى هــذا العــالم الدنيــوي لأننّــا عصينــا القديــر في جنتــه، 
فــإياك أن تعصــاه علــى الأرض يومــا. فنصــرة الحــقّ تحتــاج إلى عزيمــة وإرادة.

النضــال في ســبيل إجــاء  العواطــف، وتســعى دومــا إلى  أريــدك أن تترفـّـع عــن 
الحقيقــة مهمــا كلّفــت مــن أثمــان. فشــخصك مكلـّـف بحمايــة النــاس حــىّ مــن 
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أنفســهم، ومــن شــرّ أعمالهــم، فكيــف بالحــال مــن ذويهــم؟ ودائمًــا تذكــر، أنــه لــو 
كان أولادنا غايــة لنــا في هــذه الحيــاة ومــا بــرّروا أهلهــم، وهــم الوســيلة الــي أتــوا 
مــن خلالهــا إلى هــذا العــالم، تنتفــي الغايــة لأنهــا مــا كانــت الصــرورة للوســيلة... 

أأدركــت كلامــي؟

نعــم يا أمــاه! أقســم أنــي فوجئــت بأقوالــك، فقــد تعلّمــت منــك الكثــر اليــوم.  -
ورســالتك جليّــة. وأقــدر لــك وقوفــك في صــفّ العدالــة.

تذكر ما أوصيتك به! أرجوك أن تساهم في خلاص روح ولدي غدّار. -
لــك مــا طلبــت. واعلمــي، أنّ مَــن تحمــل في قلبهــا الطاهــر كل هــذا العطــاء وفي  -

عقلهــا ميــزانً للحكمــة، وتبصــر بعقلهــا مــا لا يبصــره المبصــرون، ســنعمل جميعًــا 
لخدمتهــا ونكــون بمثابــة أولادهــا. فمــى طلبتنــا وجدتنــا يا أمــاه.  وفي حــال 

اتّصــل بــك غــدّار، أرجــوك لا تقــولي لــه إننــا حضــرنا. 
وفقكم الله في تحقيق عدالته على هذه الأرض الخراب. -

رحــل المحقّــق إلتــزام ورفاقــه مــن المنــزل وتوجهــوا مباشــرة إلى المركــز، ليتابعــوا التحقيــق 
ويحاولــوا إلقــاء القبــض علــى غــدّار قبــل فــراره خــارج البــاد.

ــبَ أثــر غــدّار  مــا هــي إلا أيام قليلــة حــىّ اســتطاعت الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة تعقُّ
فقبضــت عليــه. فاتّصــل المحقّــق إلتــزام بحريـّـة ليعلمهــا بأنـّـه أصبــح في عهدتهــم وأنـّـه لا 
يســتطيع ســجنه من دون اعتراف مباشــر أو أدلة وقرائن حســيّة، إنّا يمكنه إبقاؤه 

في الحجــز لمــدة أيام وجيــزة حــىّ إنتهــاء التحقيــق. 

طلبــت عندهــا حريـّـة أن تــزور غــدّار وتتحــدّث معــه قبــل بــدء التحقيــق فــكان 
لهــا ذلــك. وذهبــت مســرعة إلى المركــز ودخلــت غرفــة الحجــز فرأتــه برفقــة المحقّــق، 

فألقــت التحيــة عليهمــا. ثمّ قــال غــدّار:

إبنة قريتي المحامية حريةّ في ضيافتنا!  -
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مــا تعــوّدت إبنــة قريتــك أن تكــون ضيفــة علــى مَــن يحمــل مــن الغــدر اسمـًـا  -
وفعــا! فالغــدّار يا ابــن قريــي لا وطــن لــه، ولا مــكان يملكــه، أو يســتحقه.

ولم هــذا الــكلام؟ أنا أكــنّ لــك الإحــرام والتقديــر الكبيريــن. قــد كنــت أمازحــك  -
فقط.

لا مزاح بيننا، ولا حتّ صلة أصالة. فمَن ليس فيه خيراً لوالدته الكفيفة، ولا  -
يحــرم وضعهــا ومكانتهــا، فهــو بالطبــع ليــس فيــه خــراً لنفســه، فكيــف عســاه 

إذا أن يقيــم الإحــرام للآخريــن؟
ولماذا أتيت؟ -
ــا  - لم أحضــر لأحادثــك إنمــا أتيــت ســاعية إلى مــا بقــي فيــك مــن إنســانيّة. أيهّ

المحقّــق، هــا سمحــت لي بالتحــدث علــى إنفــراد معــه؟
لك الوقت الكامل. -
غدّار! أريد أن أسألك عن أمر؟ لماذا أتيت إلى هذا العالم؟ -
لن أجيبك فقد قمت برجمي بكيل من الإهانات! -
جــلّ مــا قلتــه لــك هــو مــا تعكســه مرآتــك. فــكلّ مــا وصفتــك بــه وقلتــه لــك،  -

اني واثقــة أنــك تبصــره في مرآتــك ولا ترضــى أن ترضــخ لواقــع الظــام الــذي 
تعيشــه. فلتكــن إجابتــك عــن أســئلتي آخــر شــيء حســن قــد تقــوم بــه، وإنّ 

أســألك لصالحــك. أجبــي لمــاذا أتيــت إلى هــذا العــالم؟ لمــاذا خلقــك الله؟
خلقني كما خلق غيري. لأحيا.  -
وكيف تحيا؟ أتبعًا لقاعدة ومبدأ؟ أو تقضي سني عمرك عشوائيًا؟ -
أنا لا أفهم قصدك! إلى أين تريدين الوصول بفلسفتك هذه؟ -
أريــد أن ينطــق الحــق بلســان الإنســانية في داخلــك، وأن تــدرك انّ لــكل فــردٍ  -

منــّا مهمــة في هــذه الحيــاة، وقــد أتــى إلى العــالم ليتمّــم مهمتــه ويرحــل، فــكلّ منــّا 
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أداة للقــدر...
سمعت هذه العبارة أو ما شابهها قبلا، لكنّني لا أتذكر أين ومَِن...  -
لا شــكَ أنــك سمعتهــا مــن شــقيقي طَمــوح مباشــرة، فهــو القائــل إنّ البشــر هــم  -

أداة القــدر...
نعــم، سمعتهــا مــن طَمــوح. فقــد قــال العبــارة عينهــا لي يــوم ... وتوقــّف فجــأة  -

عــن الــكلام ولم يكمــل جملتــه.
أكمل يا غدّار! لم توقفت؟ متى قالها لكَ؟ -
ما عدت أذكر متى قالها لي! وقد بدا عليه الإرتباك والحيرة. -
سأقولها لك، سمعتها يوم قتلته بدمٍ بارد... -
ماذا قلتِ؟ أنا لم أقتل طَموح! وازداد تردّدًا في أقواله وشحب لون وجهه. -
غــدّار لا داعــي للكــذب. فطَمــوح لم يقُتــل إلا علــى يــد أحــد أبنــاء قريتــه.  -

فقاتلــه كان إلى جانبــه في ســيارته، وقــد سمــع أحدهــم صوتــك عــر الهاتــف حــن 
طلبــت منــه أن يرميــه.

ما قلته ليس دليلً قاطعًا وكافيًا لإدانتي. -
لمــاذا قتلــت شــقيقي؟ هــو لم يــؤذِك يومــا. كان يحترمــك ويحســن معاملتــك، علــى  -

عكــس غالبيــة أهــل قريتنــا الذيــن كانــوا يتجنّبــون حــىّ إلقــاء الســام عليــك 
لأنــّك ذو صفــات قاســية ولــك ســجل حافــل بالمشــاكل علــى أنواعهــا.

قلــت لــك إنــّي لم أقتــل شــقيقك طَمــوح. فلــو كنــت قاتلــه لاعتقلتــي الشــرطة  -
منــذ زمــن. وهــم لم يحقّقــوا معــي في مقتلــه يومهــا.

ــة اغتيــال شــقيقي طَمــوح، فتقاعُــس  - أنا أعلــم أنّ هنالــك قطبــة مخفيــة في قضيّ
الســلطات واضــح، وغيــاب الحقيقــة لهــو أكــر دليــل علــى وقــوف جهــات تفــوق 

القاتــل قــوة وســلطة. 
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لكــن إسمــع جيــدا يا غــدّار مــا ســأقوله لــك: الآن صــرت علــى اقتنــاع أنــّك أنــت 
القاتــل، فحــىّ لــو لم يتوصــل التحقيــق لإثبــات ارتباطــك في الجريمــة، فقــد قــرأت 
اعترافــك في عينيــك الخائفتــن المرتعبتــن حــن ذكــرت اسمــه. لهــذا تأكّــد أنـّـه لا بــدّ 
لعدالة السماء أن تتحقّق على الأرض ولو بعد حين. وتذكّر يا غدّار إنّ الوقت 
لا يفــوت أبــدا علــى التوبــة، لأنّ نــور الحقيقــة أقــوى وأعــى مــن أيــّة ظلمــة، مهمــا 
طالــت عتمــة الليــل في عمــر الإنســان. قــد عشــت حياتــك في دهاليــز المآســي 
والأحــزان، وأنا واثقــة أنــك لم تعــرف الفــرح الإنســاني الحقيقــي يومــا. فالفــرح ليــس 
بكميــة الضحــك الــي يطلقهــا الإنســان أو بأوقــات الهــرج والفســق والمجــون، فمــا 
الفــرح الأعظــم إلا بوجــود الخــر في قلوبنــا، وطريــق الســام وخــاص النفــس همــا 

الســعادة المنشــودة.

وهل أتيت لإسماعي درسًا في الفلسفة يا حريةّ ما كنت لأطلبه أو أريده! -
أبــدًا... تأكّــد أنّ القديــر الجبــار يهــدي مَــن يشــاء. كمــا أنّ النفــس وحدَهــا  -

تقــرّر في أي طريــق تســر مهمــا كانــت الضغوطــات أو المغــريات. فعســى يا 
غــدّار أن تلقــى نفسُــك للخــر دربً، وأن تبحــث عــن خــاص روحــك مــن دنيــا 

الظــام الــي وضعــت نفســك في غاباتهــا وبــن وحوشــها. 
وإن لم يكــن لأجلــك يا ابــن قريــي فلأجــل والدتــك، فقــد قالــت إنــك ضللــت 
طريقــك وهــي تنكــر وجــودك فــا تريــدك أن تكــون أنــت مرآتهــا... قــد تــرأّت منــك 

في العلــن... 

ــا طاهــراً أبيــضَ حــن تعصــى أرقــى الآيات المباركــة لــدى خالــق  إنــّك تغضــب قلبً
الكــون في إرضــاء الوالديــن. أطفــئ لهيــب الجمــر في قلبهــا، واهتــدِ واجعلهــا تفتخــر 
بــك بمــا تبقــى لهــا مــن عمــر، وقــم بالعمــل الصــواب قبــل فــوات الأوان، وإلا قتلــك 

ضمــرك قبــل أن يقتلــك أيّ حكــم أو أمــر.

ــا... تتحدّثــن معــي كأنــّي مجــرم مــدان وأنا بــريء مــن كلّ مــا  - ــا... عجبً عجبً
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قلتــه. لا علاقــة لــك بأمّــي، كمــا لا علاقــة لي بمقتــل شــقيقك طَمــوح. شــقيقك 
قتــل نفســه يــوم قــرّر مجــاراة الكبــار في السياســة، وســعى حــىّ يغــرّ حــال مجتمــع 
لم يعــرف إرادة التغيــر. قــد طلبــت منــه أن يعــدل عــن أفــكاره ويعتــزل السياســة 

ولم يســتمع إلى كلامــي فاختــار أن يكــون بطــا.
إنّ لســان الحــقّ أنَْطَقــك ولم تــرد الاعــراف، أيهّــا الجبــان! أنــت بكلامــك هــذا  -

تؤكّــد أنــّك لم تكــن داعمًــا طَمــوح، ومــا كنــت لتؤيــد خطَّــه ومســاره.
نعــم، وإن كان الحــال كمــا قلــتِ يا حريـّـة، بأنـّـي لا أؤيــده. فذلــك لا يثبــت  -

أنــّي قاتلــه. 
أيهــا الغــدّار اسمــًا وفعــاً! بمــاذا أذاك طَمــوح لتقتلــه، ألأنــّه كان عصاميًّــا حــرًّا؟  -

ألأنــه أراد النضــال في ســبيل حريـّـة أولادك وأهلــك وبلدتــك ووطنــك؟ ألأنــه 
أراد أن ينُاصــر الحــقّ ويبعــد الظلــم عــن النــاس؟ ألأنــّه أراد دولــة تعيــش ليعيــش 

فيهــا أبنــاؤك وأحبــاؤك بكرامــة وعــدل ومســاواة؟ 
أجبني. هيا، أجبني! متى أذاك طَموح لتُقدم على قتله؟

أتعتبُر أنّ قتل الشخص قد يقتلُ أفكاره المحقّة والعادلة والصادقة. أبدًا، إنتظرْ ترَ 
الكثيرين ممن سلكوا طريقه ودربه، إنتظرْ ترَ الأمل يزُهر في عقول كل مَن عرفه وقلوبهم. 

القضيـَـة ليســت قضيــة عــدم اقتنــاع بفكــره وشــخصه إنّــا هــي أبعــد مــن ذلــك 
بكثــر... إنّــا قضيــة صــراع بــن أهــل الظلــم وأهــل النــور الــي عرفتهــا البشــرية عــر 

العصــور.

نعــم، فمُطلِــق الرصــاص علــى طَمــوح ليــس قاتلــه الفعلــي والقاتــل الفعلــي هــو مــن 
أعطــى الأمــر بالقتــل، مــن أراد قتــل النهــج والفكــرة لأنــّه خــاف مــن أن تُكشــف 

عيوبــه أمــام اســتقامة الوطنيــن. 

يا غــدّار، قــد أصبحــت علــى يقــن أنـّـك القاتــل، وأعلــم أنــك لســت العقــل المدبــر، 



115 برَاثن وأقدار

وتأكّــد أنـّـي أؤمــن بلعبــة القــدر. فلــو شــاء القديــر إنهــاء حيــاة طَمــوح في تلــك 
اللحظــة، وإن لم يمــت رميًــا بالرصــاص لمــات جــراّء حــادث مــا قضــاءً وقــدراً. 

لهــذا فليكُــن جــزاؤك في الســماء، أنا لا أكــرث لجزائــك علــى الأرض. مــا يهمّــي 
هــو كشــف كبــار المجرمــن في القضيّــة لا أداة الجريمــة الفاســدة والخائنــة.

إنّ علــى اســتعداد لمســاعدتك والوقــوف إلى جانبــك في حــال قدّمــت لي اعترافًــا 
كامــاً لأضمــن لــك أحكامًــا مخفّفــة نتيجــة تعاونــك مــع التحقيــق. 

أقســم لــك أنَّ مــا يعنيــي هــو نهــج شــقيقي طَمــوح الــذي يخلـّـده حــىّ أحميــه مــن 
القتلــة والحــدّ مــن بطــش أهــل الشــر، ولا رغبــة لي في الانتقــام. قــد تعلّمــت مــن 
شــقيقي طَمــوح التســامح، إنّ كلّ شــيء في هــذا الكــون مُقــدّرٌ ومكتــوب، ومــا 

علينــا إلا أن نعيشــه بســام ومحبـّـة وفــرح. 

لا أريــد منــك أيـّـة إجابــة الآن. أريــدك أن تفكــر في والدتــك وبلدتــك ووطنــك. 
إلجــأ إلى مــا تبقّــى في داخلــك مــن ذراّت خــر، لأنــي أرى في عينيــك ضمــراً 
يصحــو – وكانــت حريــّة تــذرف دمعهــا مــدراراً – فمســحته  ونظــرت إلى غــدّار 

لتقــول لــه: 

كلّــي أمــل أن تجــد روحــك الخــاص يا غــدّار، وكمــا ذكــرت لــك ســابقًا أنا علــى 
اســتعداد لمســاعدتك، إن كان قــرارك في صــالح الخــر.

كلّ  ليشــمل  التحقيــق  في  التوسّــع  المحقّــق  مــن  وطلبــت  حريـّـة  خرجــت 
منــه  طلبــت  أنهــا  لأجلهــا، كمــا  أوقــف  أو  غــدّار  بهــا  ــم  اتُّ الــي  الســوابق 
السياســية  والتزاماتــه  علاقاتــه  عــن  المعلومــات  مــن  المســتطاع  قــدر  جمــع 
خلــف  ســلطة  ولديهــا  قويــة  مخططــة  جهــات  أنّ  تعتقــد  فهــي  والاجتماعيــة، 
الجريمــة. أتمـّـت  رخيصــة  أداة  إلا  ليــس  غــدّار  وبأنّ  طَمــوح،  شــقيقها  مقتــل 
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عــادت حريــّة إلى منزلهــا مغتبطــة، منتظــرة عــودة زوجهــا مــن الســفر. وإذا بمتعــالي 
يعــود فرآهــا والســعادة والأمــل يرتســمان علــى معــالم وجههــا الناعــم. فســألها عــن 
ســبب الفرحــة الزائــدة، فمــا إعتــاد رؤيتهــا علــى هــذه الحــال حــىّ في يــوم زفافهمــا. 

فقالــت لــه:

يا زوجــي العزيــز، كــنْ أكيــدًا أنّ العدالــة لا تضيــع أبــدًا مــا دام فرســان الحــقِّ  -
حاضريــن.

عن أيةّ عدالة، عن أيّ حقٍّ تتحدّثين؟ -
حقّ شقيقي طَموح! -

صُــدم متعــالي ممـّـا سمعــه، وبــدا علــى وجهــه الاســتغراب والتعجّــب. فقــال: ومــا 
الجديــد في قضيـّـة شــقيقك طَمــوح يا حريـّـة؟

حبيــي، أعلــم أنـّـك فرحــت لمــا سمعتــه وأصابــك الذهــول، فقــد أصابــك مــا  -
أصابــي. إنّ القضيـّـة لم تنتــهِ ولم تثبــت التهمــة. والمجــرم لم يعــرف بعــد، حــىّ 
هــذه اللحظــة. لكــن اليــوم تمكّنــت الشــرطة مــن اعتقالــه، وهــو رهــن التحقيــق. 

وأنا متأكــدة أنهــم ســيحملونه علــى الاعــراف بالجريمــة.
تلــك  - لــك كلّ  أيــن  ومــن  التفاصيــل،  هــذه  عــن كلّ  أنــت  علمــتِ  كيــف 

المعلومــات، هــل تعرفــن المجــرم؟ وكان قــد أبــدى متعــالي اهتمامًــا كبــراً في معرفــة 
مجــريات مــا حــدث، وآخــر المســتجدات عــن قضيــة الإغتيــال... فهــو في نهايــة 

المطــاف صهــر طَمــوح. 
نعــم يا زوجــي العزيــز، قــد أعــدنا فتــح القضيــة مــن جديــد ولأســباب عديــدة.  -

أهّمهــا أنــّي أصبحــت قاضيــة بعــد نجاحــي وتفوّقــي في الامتحــانات في معهــد 
القضــاء. وهــذه هــي المفاجــأة الــي حضّرتهــا لــك لأطلعــك عليهــا بعيــد عودتــك. 
كمــا أنّ رئيــس مركــز الشــرطة الجديــد »إلتــزام« كان صديقًــا لطَمــوح وتعهّــد لي 
بمتابعــة قضيــة إغتيــال شــقيقي حــىّ النهايــة وجــاء الحقيقــة كاملــة. وابــن عمــي 
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شــجاع قــد تذكّــر أحــداثً مهمّــة حــن تعــرّف صــوتَ غــدّار...

غدّار؟! -
نعم، يا حبيبي. غدّار ابن قريتنا هو المشتبه الرئيس في القضية. -
كيــف؟ لمــاذا؟ أنا لا أفهــم شــيئًا. كيــف حصــل كلّ ذلــك بعــد ســنوات مضــت  -

علــى اغتيــال طمــوح؟
إنّ خالــق الكــون يُهــل ولا يهُمــل، ولا بــدّ أن تتحقــق عدالــة الســماء باســم  -

الحــقّ علــى الأرض. لكــن إهــدأ يا حبيــي ولا تتضايــق، أنا متأكّــدة أننّــا ســوف 
ننــال منــه بســيف القانــون.

إن كان ما تقولينه صحيحًا يا حريةّ، فتأكّدي أنّني سأجعل غدّار يندم على  -
فعلتــه، وســأحرص علــى أن ينــال العقــاب الــازم. والآن أعذريــي يا حبيبــي، 

علــيّ أن أغــادر.
لكنّك قد حضرت للتوّ! فإلى أين تعتزم المغادرة؟ -
سأذهب لأجتمع ببعض المسؤولين الحكوميين فقد كنت في مهمة دبلوماسية  -

رسمية، وعلي أن أقدّم تقريري.
هل من الممكن أن ينتظر تقريرك حتّ الصباح؟ -
لا يا حبيبــي، لا. أمَســك برأســها وقبَّلهــا مــن جبينهــا وتابــَع قائــاً إنّ مســألة  -

التقريــر هــي قضيــة حيــاة أو مــوت. وهــمّ بالرحيــل.
لم يعد حتّ ساعة متأخرة من ذاك المساء وكانت حريةّ قد استسلمت للنوم. 

وفي اليــوم التــالي تابعــت تحضيرهــا ملــف القضيــة، وكانــت علــى تواصــل دائــم مــع 
المحقّــق إلتــزام في متابعــة لتفاصيــل التحقيــق. فقــد كانــت الأمــور علــى حالهــا حــىّ 

تلقّــت اتّصــالً يعلمهــا بأمــر هــامّ حَــدَثَ ســيأتي بنتائــج قــد تخــدم التحقيــق.
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ما الجديد في القضيّة يا حضرة المحقّق؟  -
أمــسِ ألقــت دوريــة مــن الشــرطة القبــض علــى رجــلٍ كان قــد افتعــل إشــكالً  -

في حانــة، في ســاعة متأخّــرة مــن الوقــت. وبعــد أن اقتادتــه الدوريــة إلى المركــز 
للتحقيــق معــه، وضعــوه في غرفــة الحجــز وحــن رأى غــدّار جُــنّ جنونــه وبــدأ 
بالشــجار معــه، علــى خلفيــة بيعــه لــه ســاحًا بســعرٍ مرتفــع منــذ بضعــة أيّم.

أتفكّر في ما أفكّر حضرة المحقّق؟  -
نعم. ربما حالفنا الحظّ لتقرّر السماء مساعدتنا في كشف الحقيقة. -
أتعتقــد أنّ غــدّار باع الســاح الــذي قتــل بــه شــقيقي بعــد أن شــعر بالخــوف  -

مــن أن يقُبــض عليــه لإخفــاء ســاح الجريمــة؟
ربّا... هذا ما أعتقده. -
وما الخطوة التالية؟ -
قــد حقّقــت شــخصيًا مــع ذاك الرجــل في الصبــاح الباكــر، وســألته عــن ســبب  -

شــجاره مع غدّار، وعن مســألة المســدس تلك. فاعترف ومن دون أيّ ضغط 
أو إكــراه، بأنـّـه قــد التقــى غــدّار منــذ بضعــة أيام في حانــة في وســط البلــد، 
وقــد باعــه ســاحًا غــر مرخّــص وبســعر مرتفــع وقــد كان هــذا الأخــر في حالــة 

ســكر، متّهمــا غــدّار بالاحتيــال. 
وقد أطلعنا على مكان المسدس فذهب رجالي لإحضاره. وبعد استحصالنا عليه 
سنســلّمه لمختبراتنــا حــىّ يحلّلــوا البصمــات ويقارنــوا الســاح ونوعــه بالرصاصــات 
المســتخرجة مــن جســد طَمــوح، وفي حــال ظهــرت بصمــات غــدّار أو تطابقــت 
الرصاصــات الــي أصابــت شــقيقك مــع الســاح، فنكــون قــد حصلنــا علــى ســاح 

الجريمــة كدليــل قاطــع لإدانتــه.

لكــن يا حضــرة المحقّــق إنّ أســتغرب هــذا الأمــر برمّتــه. فمجــرّد التدقيــق في  -
التفاصيــل ومجــريات الأحــداث يعتريــي الشــكّ. فمســألة افتعــال الإشــكال في 
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حانــة ضمــن نطــاق عملكــم، وبعــد يــوم مــن اعتقالكــم غــدّار، ومســألة هــدوء 
بــه إلى الســجن مباشــرة  تــودي  قــد  الرجــل واعترافــه بمعلومــات خطــرة  ذاك 

يزيــدان الأمــر غرابــة...
ســنجري تحقيقًــا موسّــعًا وننتظــر نتائــج التحقيــق. وســأطلعك علــى مجرياتــه  -

القاضيــة. بتفاصيلهــا يا حضــرة 
إذًا ســأمرّ بمكتبــك في المســاء لتطلعــي علــى المســتجدات في التحقيــق كــي  -

أضيفهــا إلى ملــف القضيـّـة.
أنا في إنتظارك مساءً. -

أنهــت حريـّـة يــوم عمــلٍ طويــل، ولم تجــد حــىّ بعــض الوقــت لــزيارة مركــز الشــرطة 
والوقــوف علــى مســتجدات قضيـّـة اغتيــال طَمــوح. وفي المســاء ســألها زوجهــا:

حبيبــي، هــا أخبرتــي عــن الجديــد في قضيـّـة اغتيــال طَمــوح؟ هــل إعــرف  -
غــدّار؟

لا يا زوجــي العزيــز، لم يعــرف بعــد، لكــنّ أحــداثً كثــرة اســتجدّت وبشــكل  -
متســارع. كأنّ الخالــق يريــدنا أن نكشــف الحقيقــة وبأقصــى ســرعة. فهــذا أمــرٌ 

لا يُصــدق.
أخبريني التفاصيل حبيبتي. ما الجديد في القضيّة؟ فأنا كثير الاهتمام بكشف  -

الحقيقــة. ربمــا إســتطعت أن أخــدم التحقيــق، لعلــّي أنصــف روح طَمــوح اليــوم 
إذ أنـّـي لم أنصفهــا في شــبابه.

ولماذالم تنصفه في شبابه؟ -
لا شــيء... لا شــيء يا حبيبــي ... فقــط لأنــي لم أكــن إلى جانبــه، ولم أؤمــن  -

بصوابيــّة نهجــه وبإمكانيــة نجاحــه كشــاب عصامــي لا يملــك إلا جــرأة لا مثيــل 
لهــا وثقافــة واســعة وفكــراً راقيــًا.
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كلّ ما ذكرته من جرأة وثقافة وفكر إن وجد في الإنسان أتّم عالمه كلّه. -
طَموح كان شابً استثنائيًا... والآن أخبريني عن جديد قضيّة إغتياله. -
حبيــي أنا جــدّ متعبــة، وســأطلعك علــى كل جديــد غــدًا علــى العشــاء مــع  -

العائلــة. لا تنــسَ فنحــن مدعــوون إلى العشــاء في دار العائلــة.
لــن أنسَــى فــأنا مشــتاق لقضــاء بعــض الوقــت معهــم في القريــة. هنــاك أجــد  -

عــالم الســام والأمــان في ربــوع الأحبــاب والأوفيــاء. تصبحــن علــى خــر يا 
حبيبــي... وقبـّـل جبينهــا كعادتــه وغفــا في ســبات عميــق.

لم تســتطع حريـّـة أن تنــام طــوال الليــل، فقــد أرقّتهــا الأخبــار الجديــدة. وصــارت 
تشــعر أنّ عاصفةً هوجاء قادمة نحوها وتمكّن الخوف منها. لكنّها تذكّرت وصيّة 
شــقيقها وصفاتــه فتحصّنــت بالجــرأة مــن جديــد واســتمدّت القــوة مــن ذكرياتهــا. 

في صبــاح اليــوم التــالي، هاتفــت حريـّـة المحقّــق وأخبرتــه أنهــا آتيــة لزيارتــه في مركــز 
الشــرطة. وهنــاك حــن وصلــت كانــت المفاجــأة! دخلــت حريــّة المكتــب فوجدتــه 
يرتشــف قهوتــه، ويدخــن ســيجارته، قلقًــا مرتبــكًا والقهــر بادٍ عليــه، كأنّ همــوم 

الدنيــا تثقــل كاهلــه، وهــو ينتظرهــا بفــارغ الصــر.

ما الجديد حضرة المحقّق؟ لم تبدو عليك علامات الَحيرة؟ -
إنّ مــا حصــل اليــوم غريــب. القضيـّـة تتشــعب وكلّمــا فككنــا عقــدة أضيفــت  -

إليهــا عقــد أُخــرى! أمــس وجــدنا الســاح وأرســلناه إلى المختــر. وفي الوقــت 
عينــه طلبــت غــدّار لأحقّــق معــه، فســألته إن كان يعــرف ذاك الرجــل قبــاً 
فأجاب بالنفي. وعندما ســألته عن الســاح، قال لي إنهّ لم يبعه شــيئًا وهو لم 
يــره في حياتــه. ولاحظــت علــى وجهــه غضبــًا شــديدًا وصدقــًا في عينيــه مرعبــًا. 
وحــن وصفــت لــه الســاح وأطلعتــه علــى نوعــه عرفــه مباشــرة، ثمّ إننّــا أرســلنا 
المســدس إلى المختبر لتحليله واســتخراج البصمات عنه ومقارنة الطلقات التي 

أصابــت جســد طمــوح مــع مــا وجــدناه فيــه.
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ومــاذا بعــد، أيــن العقــد الــي تحدثــت عنهــا؟ ومــا كانــت نتائــج تحاليــل المختــر؟  -
أطلعــي بســرعة علــى مــا لديــك لــو سمحــت.

إسمعيــي يا حريــّة. لقــد وجــدنا بصمــات غــدّار علــى الســاح كمــا أننــا وبعــد  -
فحوصــات دقيقــة، تأكّــدنا أنّ الرصاصــات الــي اســتُخرجت مــن جســد طَمــوح 

مطابقــة لرصاصــات الســاح عينــه.
رائــع، رائــع! مــا أجمــل هــذا الخــر! وأخــرا سأســتطيع إنصــاف روح شــقيقي  -

وســأقاضي الجــاني بنفســي.
وكانــت حريـّـة قــد وقفــت مغتبطــة ترقــص مــن شــدة فرحهــا لإكتشــاف القاتــل 
الحقيقــي، لكنّهــا أبصــرت حــزنً في عيــي المحقّــق، بعدمــا لــزم الصمــت وأحــى رأســه 

يائسًــا...

القاتــل  - مثلــي لجــاء الحقيقــة واكتشــاف  تفــرح  ألــن  المحقّــق،  أيهــا  مــا بالــك 
الحقيقــي؟

حريــّة... آســف لإخبــارك أننــا اليــوم صباحًــا وجــدنا غــدّار منتحــراً في زنزانتــه  -
مســتعملً غطــاء ســريره.

صعقــت حريــّة بالخــر، ووقعــت أرضــا كأنّ ســكّينًا أغمــدت في قلبهــا. لم تصــدّق 
مــا سمعتــه ولم تنطــق بأيــة كلمــة.

أأطلب لكِ أمراً؟  -
حاول المحقّق تهدئة حريةّ وقدّم لها الماء. وبعد هنيهة، اســتعادت وعيها ونشــاطها 

ثمّ تمالكت أعصابها وسألته:

لمــاذا انتحــر؟ لمــاذا لم تتســنَّ لي فرصــة كشــف الحقيقــة للعلــن كاملــة وأقفــل بحكــم  -
محكمــة ملــف قضيــّة شــقيقي طَمــوح؟ أخــرني لمــاذا، بربّكــم لمــاذا؟ 

نحــن حــىّ هــذه اللحظــة نحقّــق في ملابســات انتحــاره، لا ســيّما أن التهمــة  -
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ثابتــة عليــه. فحــىّ لــو انتحــر، ففــي جعبتنــا أدلــة وقرائــن تخوّلنــا إثبــات التهمــة 
عليــه. فــا يمكنــه أن يفلــت مــن عقــاب الســماء حــىّ لــو اعتقــد أنــه أفلــت مــن 

عقــاب الأرض.
أيهّــا المحقّــق إنّ أمــراً غريبــًا يتملّكــي. فمــا حصــل في هــذه القضيــة أكــر ممــا تــراه  -

أعيننــا وأكثــر ممـّـا تســمعه آذاننــا. 
إلام تلمّحين؟ -
هل تأكّدتم إن كان غدّار قد انتحر؟ أيعقل أنّ أحدهم أقدم على قتله؟ -
قــد كان غــدّار وحيــدًا في زنزانتــه طــوال الليــل، ومــا دخــل أحــد بعــد انتهائــي  -

مــن التحقيــق معــه، وهــذا مــا تظهــره عدســات المراقبــة. جثتّــه الآن في المشــرحة، 
ونحــن في انتظــار تقريــر الطبيــب الشــرعي.

إليهــا لأقنــع  - أحتــاج  فــأنا  المراقبــة  أرغــب في مشــاهدة تســجيلات كامــرات 
نفســي بمجــريات القضيـّـة برمتهــا ولــدي شــكوك كثــرة تــدور في رأســي أريــد 

حقًّــا التخلـّـص منهــا.
بالطبع تفضّلي معي. -

ذهــب المحقّــق برفقــة حريـّـة إلى غرفــة المراقبــة، وطلــب مــن المســؤول أن يعــرض شــريط 
مراقبــة العنابــر مــن الليلــة الفائتــة، وتحديــدًا العدســة الــي تراقــب غرفــة حجــز غــدّار.

فعنــد الســاعة الثالثــة وعشــر دقائــق بعــد منتصــف تلــك الليلــة، إقــرب الحــارس مــن 
باب حجرتــه بعــد أن طلبــه ذاك الأخــر، فتحــدث معــه قليــاً ثمّ غــادر ليحضــر لــه 
مــاء. ارتشــف رشــفة صغــرة ودار حديــث معــه ليرحــل بعدهــا الحــارس. ولم يقــرب 
أحــدٌ مــن غرفــة حجــزه إلّ في الصبــاح الباكــر حــن أتــى الحــراس لاصطحابــه إلى 

التحقيــق ليدركــوا أنــه انتحــر...
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هل تحدّثت مع الحارس؟ -
لا ســبب دفعــي إلى التحــدّث معــه فقــد رأينــا شــريط تســجيل المراقبــة. وعنــد  -

مــا  لــه. وهــذا  المــاء فاســتجاب  إنّ غــدّار طلــب أن يحضــر  قــال  لــه  ســؤالنا 
حصــل.

لكــن لاحظنــا عــر إعــادة عــرض المقطــع المســجل أنّ غــدّار تحــدّث إلى الحــارس  -
فــرة تفــوق الفــرة الــي يحتــاج إليهــا لشــكره علــى الإســتجابة لطلبــه بجلــب المــاء. 
فــا بــدّ أنّ مــا قالــه لــه كان هامًّــا وقــد يخــدم التحقيــق... وخصوصًــا أنـّـه يــدرك 
وجــود كامــرات المراقبــة مقابــل عنابــر الحجــز. فعــاً أيهــا المحقّــق يعتريــي القلــق 

وتتملكــي الحــرة.
تســتحقّين حقّــا منصــب المدعــي العــام فلديــك الكثــر مــن الحكمــة والــذكاء،  -

ولا تكفّــن عــن سَــر أغــوار الحقيقــة.
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شكرا سيادة المحقّق، إذا هلّ سمحت لي بالتحدّث إلى الحارس؟ -
يا شباب أحضروا الحارس. أسرعوا لو سمحتم. -

حضــر الحــارس وهــو آخــر مــن رأى غــدّار وتحــدّث إليــه لتســأله القاضيــة عــن الليلــة 
الفائتة. 

أخبرني ماذا حدث أمس حين قدّمت الماء للسجين؟ -
لا شيء يا سيدتي، فقد سئلت السؤال عينه من قبل! -
وماذا حصل؟ أخبرني لو سمحت. -
ناداني غــدّار بعــد منتصــف الليــل، مــا يقــارب الســاعة الثالثــة فجــراً، وطلــب أن  -

أحضــر مــاء... ففعلــت.
وهل لاحظت عليه شيئًا غريبا؟ -
أبدًا فقد كان هادئً جدًّا على غير عادته. -
على غير عادته! إذا هذا أمر يفترض أن تلحظه. أخبرني يا ســيدي الحارس،  -

كــم عمــرك؟ هــل أنــت متــزوج؟ كــم لديــك مــن الأولاد؟
وما علاقة وضعي العائلي بما حصل يا سيدتي؟ -
أجب القاضية ولا تردّ السؤال بشبيهه. قال المحقّق إلتزام وهو يرمقه غاضبًا. -
فتدخّلــت حريـّـة: أرجــوك يا ســيادة المحقّــق، إسمــح لي أن اتابــع طــرح أســئلتي  -

عليــه فهــو قــام بواجباتــه كلّهــا، ولعلنـّـا معــه نجــد مــا يســاعدنا في حــلّ قضيتنــا. 
قد قاربت الخامسة والخمسين من العمر، وأنا متزوج ولي خمسة أولاد... -
ســيّدي، لا أعجــب إن كنــت قــد نســيت بعــض التفاصيــل الصغــرة مــن مســاء  -

أمــس، لأنــه ومــن الواضــح أنّ الدنيــا أثقلــت عليــك بهمومهــا. فهمــوم العمــل 
والعائلة والضغوطات الاجتماعية وكذلك تربية خمســة أولاد كفيلة أن تجعلك 
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تشــرد بذهنــك خــارج أســوار مقــرّ الشــرطة، لتســرح في مصاعبــك. أيهــا المحقّــق 
قدّمــوا الشــاي لــه لــو سمحتــم. أعتقــد أنــه بحاجــة إليــه ليهــدأ فيســاعدنا في حــال 

تذكّــر شــيئًا...
حسنًا، أحضروا الشاي لزميلكم يا شباب.  -
لا تخف يا سيدي، لست متّهمًا بشيء، وسيرتك الذاتية قد إتطلعت عليها  -

قبــل حضــورك، وقــد أثبتــت لي أنــك رجــل عصامــي خلــوق ملتــزم القوانــن 
ومتفــانٍ في عملــك. لكنــّي وبعــد مشــاهدتي شــريط المراقبــة، لاحظــت أن غــدّار 
حدّثــك لهنيهــة بعــد أن أحضــرت لــه المــاء، فشــعرت أنّ هنالــك أمــرا أرادنا أن 

نعرفــه أو نلاحظــه. وأتمــىّ منــك أن تســاعدنا.
تفضّل الشاي... -

شرب الحارس الشاي، ونظر إلى حريةّ وأدمع. فسألته حريةّ: 

لمَ تبكي، أأسأت إليك بأمرٍ؟  -
قطعًــا لا، لكنـّـي أنظــر إليــك وأتمــىّ أن تشــبهك ابنــي. أنــت مصــدرُ فخــر  -

عائلتــك واعتزازهــا. وعلــى الرغــم مــن أنــك قاضيــة وتفوقينــي نجاحًــا ومركــزاً، إلا 
أنــك تنادينــي بـ«ســيدي الحــارس«. وأســلوبك اللبــق واحترامــك عمــري، وقــد 
فــاق عمــرك بســنوات كثــرة، يجعــاني أعجــب بــكلّ مــا تكونينــه. حبــذا لــو 

يقُــدَّرُ لي أن أعيــش لأرى ابنــي فتــاة ناجحــة مثلــك.
أشــكرك يا ســيدي الحــارس علــى مــا قلتــه، هــذا كلّــه يوضــح سمــات أصالتــك  -

وأخلاقــك الســامية النبيلــة... ولا بــدّ أن يُكرمــك الله لــرى فتاتــك ناجحــة 
فتفتخــر بهــا. والآن دعنــا نعــود إلى ليلــة أمــس... أرجــوك أخــرني تفاصيــل مــا 
جــرى بينــك وبــن غــدّار... أرجــوك تذكّــر أيّ شــيء... أيّ شــيء بــل كلّ 

شــيء.
سأحاول أن أتذكره جيّدًا لأجلك يا سيدتي. لقد ناداني غدّار حينها، وعند  -
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وصــولي إلى باب غرفــة الحجــز. ســألني مــن النافــذة قائــاً: »أيهــا الحــارس، إذا 
كنــت تشــعر بالعطــش مــاذا تفعــل؟ فأجبتــه: أشــرب المــاء«. وكنــت أســأل 
نفســي لمــا عســاه يمازحــي الآن وهــو ســجين خلــف القضبــان! فقــال لي: وإذا 
كنــت تعلــم أن المــاء حقيقــة والحقيقــة ليســت أمامــك فمــاذا تفعــل؟ أجبتــه: 
لــو  تقدّمهــا لي  مــاء  أرغــب في كأس  إذا  قــال لي:  حينهــا  عنهــا.  ســأبحث 

سمحــت.
وكان حديثــه أشــبه بدعابــة سمجــة علــى الرغــم مــن هدوئــه. وإذا كان بحاجــة للمــاء 

فلمــاذا لم يســألني مباشــرة بــدل اعتمــاده المواربــة في حديثــه.

أكمــل... أكمــل حديثــك. مــاذا قــال لــك بعــد أن أحضــرت لــه المــاء؟ وكانــت  -
علامــات التعجــب والدهشــة قــد بــدأت تظهــر علــى وجــه حريـّـة.

أخــذ الــكأس مــن النافــذة ثمّ أعادهــا إلّي بعــد أن ارتشــف القليــل منهــا، فنــاداني  -
بعــد أن هممــت بالرحيــل عنــه: أيهّــا الحــارس، فعــدت إليــه وقلــت لــه: مــاذا تريــد 
الآن؟ قــال: وفي حــال وجــدت المــاء أيّ الحقيقــة، وشــربتها وشــعرت أنّ فيهــا 

أمــرا غريبــًا. فمــاذا تفعــل؟ 
بدايــة اســتهزأت بأســئلته فرجــاني أن أجيبــه. فقلــت لــه: أبحــث عــن مصدرهــا لأرى 
ان كان نقيــًا. فقــال عندهــا: قــد شــربت مــن يــدك المــاء ومــا أحسســت فيهــا طعمًــا 
أو لــذّة. وقــد شــارفت علــى الرحيــل، فــإذا كنــت أنا قــد ســقيت بعــض النــاس 
الذيــن عرفتهــم مــاءً بطعــم العلقــم، وأرادوا ان يعلمــوا الحقيقــة وأنا لم أطلعهــم عليهــا. 
فعليهــم أن يبحثــوا عــن المصــدر، وعليهــم أن يبحثــوا جيــدا كــي يرتــووا. وتبّســم وعــاد 

إلى ســكوته. هــذا كلّ شــيء لا أذكــر شــيئا آخــر. 

صدمت حريةّ مما سمعته، ووقفت ونظرت إلى للمحقّق نِظرة أمل وفرح.

ســألها المحقّــق: لم وقفــت علــى وجــه الســرعة؟ مــا الــذي اســتنتجته مــن كلام  -
الحــارس حــىّ تفرحــي ويعــود بريــق الأمــل إلى عينيــك؟
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شــكرأ جزيــا يا ســيدي الحــارس.... وتوجّهــت إلى المحقّــق قائلــة: علينــا تفتيــش  -
غرفــة حجــز غــدّار. قالــت حريـّـة تلــك العبــارة وعيناهــا تبرقــان حماســة.

كيف ربطتِ كلام الحارس بضرورة تفتيش غرفة حجزه؟ -
إنّ مــا اعتــره الحــارس أمــرا عــاديّ، فهمتــه رســالة مُضمَــرة مــن غــدّار بعــد أن  -

عــزم علــى الانتحــار. فــإذا مــا صــحّ حدســي، فإنــه أراد أن ينتحــر بعــد أن شــعر 
بالنــدم علــى أفعالــه، وقــرّر كشــف الحقائــق كلهــا. وأراد أن يتأكّــد مــن وصــول 
الحقيقــة إلى أيــدٍ أمينــة، لأنــه مــا كان ليثــق بالحــارس ومــا كان لينتظــر الصبــاح 

ليحدّثــك لكــي يطلبــي، فيخشــى أن نردعــه عــن فعلتــه... 
لــذا لا بــدّ أنــه تــرك لنــا رســالة ســريةّ، فهــو يعلــم بوجــود كامــرات للمراقبــة في 
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الردهــة. وإذا راقبــت شــريط العــرض جيــدا ســتدرك أنـّـه في المرتــن اللتــن تحــدث 
فيهمــا إلى الحــارس كان ينظــر أولا ليتأكّــد إذا كانــت كامــرا المراقبــة بضوئهــا الأحمــر 

الصغــر تلتقــط حــواره معــه.

أدركنــاه،  - ومــا  مــا لاحظنــاه  ذلــك  البديهــة! كلّ  وســرعة  الملاحظــة  لدقــة  يا 
ولعلنــا صدمنــا وأُخــذنا بانتحــاره، فمــا  اكترثنــا بالتفاصيــل الصغــرة. فعــا إنـّـك 

الشــخص المناســب في المــكان المناســب. 
هيا يا شباب، فلنذهب سويا لنفتش غرفته التي قضى فيها آخر لحظاته. إنتبهوا وابحثوا 
جيدا ربما عن ورقة، أو رسالة على الحائط أو أيّ أمر مخبّأ. إبحثوا جيدا هيّا..هيّا.

ذهــب المحقّــق إلتــزام بصحبــة رجالــه لتفتيــش غرفــة الحجــز، بينمــا انتظرتهــم حريـّـة في 
المكتــب. وبعــد دقائــق مــرّت كدهــور عليهــا، دخــل المحقّــق مكتبــه قائــا لهــا:

أتعجّــب لفطنتــك! أتعجّــب لرجاحــة عقلــك يا ســيدتي! كيــف لاحظــت أمــورا  -
لم نلحظهــا؟

أخبرني! هل وجدتم شيئًا؟  -
أبــدا... لم نجــد شــيئا... غــر هــذا الظــرف تحــت الفــراش. ورفــع ظرفــا مختومــا  -

فــوق راحتيــه... 
أصيبــت حريـّـة بالذهــول فســلّمها المحقّــق المغلــف في يدهــا، وقــد كُتــب عليــه بالخــطّ 

العريــض: »براثــن وأقــدار«.

فتحــت حريـّـة بســرعة الظــرف، فوجــدت رســالة مــن بضــع أوراق كتبــت بخــطّ اليــّد، 
فأخــذت تقرأهــا وجــاء فيهــا:

رسالة إلى مَن يستحق. كتبتها لأنصر قضية الحقّ. كتبتها لأجل الحقيقة.

إلى مَــن حملــت الحريـّـة اسمــًا، إلى شــقيقة الحلــم، شــقيقة المغــدور طَمــوح الــذي فــارق 



129 برَاثن وأقدار

عالمنــا الفــاني عزيــز النفــس، رفيــع الشــأن، رجــا لا يعــرف الخــوف حــىّ مــن المــوت، 
وقــد غدرتــه بيــديّ الآثمتــن.

أتوجّه إليك يا سيدة حريةّ، بحروف الصدق، وكلّي خجل من إنسانيتك. لأنك 
أنــتِ الوحيــدة الــي أصابتــي بســهام الحــقّ، ليصحــو ضمــري فيؤنبــي ويعذّبــي. 
أعــرف أنّ روحــي مــا عرفــت الســام ومــا اختبرتــه يومــا إلا بعــد أن بــدأت كتابــة 
هــذه الرســالة، وقــد عزمــت علــى الرحيــل مــن هــذه الدنيــا وأنا علــى يقــن أنـّـي أفعــل 

الصــواب ولــو لمــرةّ أخــرة في حيــاتي.

أعتــذر مســبقًا لمــا ســتقرئينه في رســالتي ولقســاوة مضمونهــا إلّ أنــه مــن واجــي قبــل 
رحيلــي أن أقــرّ بذنــوبي، وأفضــح جرائمــي والمجرمــن الذيــن عرفتهــم، وعلــى الرغــم 
مــن يقيــي أنّ عدالــة الســماء لــن تغفــر لي، غــر أنــي ســأكون مرتاحًــا في مثــواي 

فقــد أنُصفــك وأنصــف إنســانيتك.

في حوارنا منذ أيّم ذكرت لي أموراً إنسانية عديدة أثلجت صدري وعقلي، وكان 
لتلــك الكلمــات الفضــل في حثـّـي علــى الإعــراف وتصحيــح المصــر لا المســار. 
قــد قلــتِ لي يا ســيدتي حريــّة: »إنّ لــكل فــردٍ منّــا مهمــة في هــذه الحيــاة، وقــد 
أتــى إلى العــالم ليتمّــم مهمتــه ويرحــل، فــكلّ منــّا أداة للقــدر...« فكــم أتمــى أن 
يكــون مــا في رســالتي هــذه خــر ســبيل لفضــح الشــرّ والأشــرار وإنصــاف الأخيــار.

حــن حدّثتــي عــن أمّــي وأنّ مَــن لا خــر فيــه لوالدتــه وقــد أبصــر النــور في خروجــه 
مــن رحمهــا، ولم يحــرم وضعهــا ومكانتهــا، لا خــر فيــه لنفســه ولا يحمــل ذرة احــرام، 
صدقــتِ وأصبــتِ في مــا قلــت مــن جديــد. ولأنــّي مــا اســتحققت عطــف والــدتي 

ولم أعاملهــا بالحســن والوفــاء لم أوفــق قــطّ. 

هــي في حيــاتي نعمــة لم أعــرف قيمتهــا، لهــذا لم أعــرف نعمــة الســام والخــر. ومــا 
كانــت كتابــي هــذه الرســالة إلا لأجعلهــا ترضــى علــيّ حــىّ بعــد رحيلــي، فلعلــي 

أعــرف الســكينة حيــث أرقــد بعــد أن افتقدتهــا في حيــاتي. 
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لــذا أرجــوك أن تعلميهــا توبــي حــىّ ترضــى علــيّ فأجــد الســام في دنيــا الآخــرة 
بعــد أن فقدتهــا في دنيــا الوجــود، واعلميهــا أن روحــي ستشــتاق لهــا دائمــا وأبــدا، 
وأنــّي نادم علــى كلّ دمعــة ذرفتهــا مــن أجلــي، وأرجــو ألا تــذرف دمعهــا لرحيلــي 

فــأنا لا أســتحقّه. 

يا ســيدتي القاضيــة، قــد ذكــرت لي أيضًــا: »إنّ الوقــت لا يفــوت أبــدا علــى التوبــة، 
لأنّ نــور الحقيقــة أقــوى وأعــى مــن أي ظلمــة، مهمــا طالــت عتمــة الليــل في عمــر 
الإنســان. قــد عشــت حياتــك في دهاليــز المآســي والأحــزان«. فتأكــدي علــى 
الرغــم مــن أنــي لم أبــدِ أيّ اهتمــام بكلامــك حينهــا، وربمــا اســتهزأت بــه إلا أنـّـه 
دخــل دخــول الأشــباح إلى قلــي وعقلــي، فشــعرت برعشــة مــا أحسســت بهــا مــن 
قبــل... شــعرت أنّ المــوت يناديــي، وشــعرت بســخافة الحيــاة، وهشاشــة مكانــي 

الإجتماعيــة، وضعــف ارادتي وعزيمــي، وقصــر طموحــي، ودناءة فشــلي. 

كلّ كلمــة مــن كلماتــك كانــت تنــزل علــيّ كالصاعقــة، لتدفــع في جســدي الفــاني 
موجــات مــن صحــو الضمــر، دفعتــي لأتمــى الرحيــل فقــرّرت إنهــاء حيــاتي. ولكــن 

قبــل ذلــك، عزمــت علــى إنصافــك وإنصــاف شــقيقك الوطــي الأصيــل طَمــوح.

قــد صدقـِـت يا ســيدتي، أعــرف أنــي لم أعــرف الفــرح الصــادق في حيــاتي، وكــم 
أتمــى ألّ يفــوت الأوان علــى توبــي، وأنــي ســأبصر نــور الخــر ولــو لمــرة في عمــري 
حــىّ ولــو كان باهتــًا. وليكــن اعــرافي هــذا آخــر أمــر صائــب تقــوم بــه روحــي الآثمــة.

قضيتــك إنســانية محقّــة ولا بــدّ لهــا أن تنتصــر، أتمــىّ أن أهبــك الســيف الــذي 
ســتقاتلين بــه المجرمــن والقتلــة الحقيقيــن. نعــم، لم أكــن إلا أداة للجريمــة... لم اكــن 
ــا ورجــا مثقفــا  إلا خنجــرَ غــدرٍ في يــد القاتــل الحقيقــي. إنّ شــقيقك كان صادقً

وطموحــا. شــقيقك طَمــوح أحبّتــه النــاس، وآمنــت بنهجــه وخطــه. 
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فهــل تعتقديــن أنّ مــن شــابه شــقيقك لــه أيـّـة فرصــة بالبقــاء في زمــن الغــدر والنفــاق 
وأبــواق التبعيــة والمذهبيــة؟ أنا لا أظــنّ ذلــك.

قــد أذنــَبَ شــقيقك وكان ذنبــه جليًّــا، ذنبــه أنـّـه كان نموذجًــا راقيــًا لتمثيــل النــاس لا 
للتمثيــل عليهــم. ذنبــه أنــه مواطــن أصيــل أحــبّ وطنــه بصــدق وناصــر الحــقّ حيثمــا 
كان. ذنبــه أنــه عانــد الطائفيــة رغــم التزامــه بثقافتــه وعقائــده الخاصــة، واحــرم 
ــا مَــن كان، وتقــرّب مــن الــكلّ. ذنبــه أنــه كان سياســيًا علــى مســاحة  الآخــر كائنً

الوطــن ولم يكــن سياســيا مناطقيــا، وهــذا مــا لم يدركــه الأغلبــون مــن الساســة. 

شــقيقك أذنــب يــوم أصبــح محــطّ اهتمــام أهــل قريتــك ومرجعيتهــم، وهــل تتوقعــن 
مــن ساســة بلدتــك أن يقبلــوا شــخصًا عصاميًّــا يأخــذ تبعيــة النــاس منهــم، ليجعلهــا 

إلتزامًــا حقيقيًّــا معــه وليــس مــن أجلــه...

 هــا أنــت الآن وفي هــذه اللحظــة تتوقّعــن مــا ســتقرئينه... أخــاف أن أقــول لــك 
إنـّـك علــى حــقّ... فــإن ســألتك يا حريـّـة مَــن كان المرجــع السياســي والاجتماعــي 
مَــن حصــد مــا حصــد مــن مــال  الأبــرز في قريتــك، فهــل تعرفــن؟ إن ســألتك 
ومناصــب مــن دون عنــاء أو شــقاء، وقــد شــعر بالغــرة والحســد مــن عصاميــة 

شــقيقك فهــل تســتنتجين؟

يا حريـّـة قــد قتلــتُ شــقيقك بيــديّ. لكــن أحقًّــا تعتقديــن أّنّ فعلــي جــاء مــن تلقــاء 
ذاتي وكامــل قناعــي؟ قــد قلتِهــا لي: أنــتَ أداة الجريمــة الــي أودت بحيــاة طَمــوح. 
وأعتــذر لــك علــى قســاوة اعــرافي. فالقاتــل الحقيقــي شــخص واحــد مخطّــط آمــرٌ 
وناهٍ، وأنــت تعرفينــه حــقّ المعرفــة، بــل تعيشــن معــه! نعــم. إنــّه زوجــك... زوجــك 

متعــالي... 

فصرخــت حريـّـة بصــوت شــقّ الصمــت الثقيــل »لا مســتحيل« وتســاقط الدمــع 
يكــوي وجنتيهــا، فعمــد المحقّــق إلتــزام إلى تهدئتهــا محــاولً نــزع الأوراق مــن يديهــا إلا 

أنهــا أبــت وتابعــت القــراءة ليكمــل غــدّار رســالته:
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قبــل رحيــل شــقيقك بأشــهر، أرســل في طلــي المســؤول متعــالي، وقــد كان حينهــا ذا 
شــأن ونفــوذ، لا ترُفــض لــه كلمــة في الدولــة. وغالبــًا مــا كان يكلفــي بمهمــات غــر 

ســوية مشــينة في حقّــه وحــقّ مجتمعــه.

لكنــي كنــت أتقاضــى منــه علــى أعمــالي تلــك المــال الوفــر. وذات يــوم حضــر 
مرافقــه إلّي بســيارة ســوداء داكنــة اللــون، واحــدة مــن ســياراته العديــدة، وأقلــّي إلي 

بيــت قــديم مهجــور يبعــد مســافة عــن قريتنــا، وكان الليــل قــد حــلّ. 

بعــد أن توقّفنــا، طلــب الســائق أن أعطيــه هاتفــي وســاعتي وكلّ مــا أملــك مــن 
ســاح أو غــره... فاســتغربت، وقلــت لــه لا أملــك أيّ ســاح ورفضــت طلبــه. 
وإذا بمتعــالي يفتــح البــاب ويســألني الترجّــل بعــد أن أصــرّ علــى أن أعطــي مرافقــه 

كلّ مــا تحويــه جيــوبي. 

فعلــت مــا أمــرني بــه وترجلـّـت مــن الســيارة ورافقتــه إلى داخــل ذلــك البيــت غــر 
المأهــول. 

أبصرته بهيئة متوحشة فشرع يحدّثني: 

هامّــا  أمــراً  الغريبــة لأطلــب  الظــروف  هــذه  هنــا في  بــك إلى  أتيــت  غــدّار،  »يا 
فيــه مســألة حيــاة أو مــوت... إن جــرت المهمّــة المطلــوب تنفيذهــا كمــا أبتغيهــا 
فســأمنحك بعدهــا بيتــا ومــالا وفــرا وعمــا راقيــًا، وســأؤمن لــك حصانــة اجتماعيــة 

سياســية مــدى الحيــاة لكــنّ الشــرط يبقــى في إتمامهــا بشــكل حاســم ونهائــي. 

وســألت زوجــك يا ســيدتي مــاذا علــيّ أن أفعــل حــىّ أســتحقّ كلّ هــذه النعــم 
والحوافــز. فــردّ قائــا: مــا عليــك إلا أن تقتــُلَ... فصدمــت ممــّا سمعتــه، وقلــت لــه: 
صحيــح أنـّـي أقدمــت علــى أفعــال كثــرة مخالفــة للقانــون، إلا أنـّـي لم أفكــر في القتــل 

يومًــا، فتلــك مهمّــة لا أريدهــا ولا أقــوى علــى القيــام بهــا. 

إلا أنــه أصــرّ وتابــع حديثــه: هــل فكّــرت في مســتقبلك؟ فــإن رفضــت فلــن أكلفــك 
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بأيّ أمــر بعــد الآن، ولــن أدفــع لــك أي مــال، ولــن أســاعدك أبــدا. إنّــا ســأحرص 
علــى إفقــارك وســجنك، ولــن يردعــي شــيء عــن قتلــك في حــال أردت... 

الأرض  علــى  النعيــم  تحيــا جنـّـة  فســأجعلك  المهمــة  هــذه  أتممــت  أمّــا في حــال 
وســأمنحك مــا لم تحلــم بــه مــن قبــل. وكانــت عينــا زوجــك يا حريـّـة قــد جحظتــا 

خارجًــا كعيــي الشــيطان، فتأكّــدت أنّ كلامــه حقيقــي ولا لبــسَ فيــه.

لذلــك وافقــت فســألته: ومَــن تريــدني أن أنهــي حياتــه؟ ســألته والخــوف يكبّلــي. 
فأجــاب بنــرة الشــرير:  طَمــوح. فتراجعــت خطوتــن ووقعــت أرضًــا متفاجئــا وكأنــي 
ولدت أبكم وما استطعت الكلام. قالها بقسوة، وبعد أن عرفت ماهية مهمتك 

لا يســعك التراجــع الآن فإمــا أن تَقتــل وإمــا تقُتــل، عليــك أن تختــار. 

فســألته عــن الدافــع لقتــل ابــن قريتنــا وهــو مــا أذانا يومًــا وعــن الذنــب الــذي اقترفــه. 
فأجابــي: يكفــي أنـّـه سياســيّ صــادق والنــاس تحبــه. وإنّ وجــود أمثالــه في العــالم 
النــاس وينشــر الوعــي في عقولهــم ليتبيّنــوا حقيقــة أدائنــا الفاســد  السياســي ينبـّـه 

وجوهــر ســلطتنا. 

فهــل أصبــح قتــل كلّ مَــن يتبــع الصــواب لزامًــا؟ كنــت حقّــا أشــعر بالخــوف منــه. 
فلــو كنــت مــكاني تنظريــن إلى عينيــه لمــا رددت لــه طلبــا لأنــك ســتدركين أنـّـه قــادر 

علــى قتلــك وبــدم بارد.

وقال لي حينئذ:

»يا غــدّار لا شــأن لــك في قــرار تصفيــة طَمــوح، هــو قــراري أنا وهــي مهمّتــك 
الواضحــة«. 

وســحب مــن جيبــه مسدســا اعتقــدت لوهلــة أنــه ســيقتلني بــه إلا أنــه تقــدّم مــي 
وأنا مــا زلــت علــى الأرض ليقــول: خــذه! بــه ســتقتل طَمــوح، وســوف نعلمــك مــى 
وأيــن. إيّك أن تتفــوّه بكلمــة أمــام أحــد، وتوقــّف عــن إحتســاء الخمــر، هــذا أمــر! 
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حــىّ لا يــزلّ لســانك. وبعدهــا ســتضع الســاح في مــكان أحــدّده لــك لاحقًــا، 
فآخــذه أنا وأتخلّــص منــه بطريقــي الخاصــة. 

وهــذا مــا حــدث يا ســيدتي. وافقــت مُكرهًــا علــى تنفيــذ المهمــة. وأقــرّ لــك أنـّـي 
نادم كلّ النــدم علــى فعلــي، لاســيّما بعــد رأيــت الجــرأة والقــوة في عيــي طَمــوح 
وأنا أشــهر الســاح في وجهــه. شــقيقك يا ســيدتي لم يعــرف الخــوف وحــاول أن 

يســامحني حــىّ حــن هممــت بقتلــه.

أنا غــدّار، ابــن بلدتــك، قــد أقدمــت علــى قتــل شــقيقك بأمــر مــن زوجــك. قتلتــه 
بســاح هــذا الأخــر وقــد ســلّمته إيّه كمــا طلــب مــي. 

زوجــك  مــن  محاولــة  فهــي  ســاحي كاذب،  بعتــه  أنـّـي  ادّعــى  حــن  والســجين 
لإلصــاق التهمــة بي مــن خــال إظهــار ســاح الجريمــة واظهــار بصمــاتي عليــه حــىّ 
يعمــد بعدهــا إلى قتلــي علــى يــد أحــد مجرمــي الســجون فأمــوت قاتــاً وتمــوت 

الحقيقــة بمــوتي.

ولأنــي لا أؤمــن بعــدل الزمــان، ولا أؤمــن بأنــّي ســأنُصف قانونيّــا، ولا أملــك أيّ 
دليــل علــى إدانــة زوجــك؛ وثقــت بــك وحــدك وبشــخصك وبوطنيتــك الــي تشــابه 

وطنيــة طَمــوح شــقيقك. 

الســماء علــى  وهــا أنا أوكلــك باسمــي وباســم كلّ المظلومــن أن تحقّقــي عدالــة 
الأرض، وأن تنصــري ضعفــي، لتظهــري الحقيقــة فتســتكين روحــي في مثواهــا. 

أعتذر لأنني حرمتك شقيقك. 

أعتــذر مــن والــدتي الغاليــة الــي أحبّهــا لأنـّـي مــا اســتطعت إنصافهــا وأغضبتهــا 
وخســرت رضاهــا حــن لم أكــن ابنـًـا مســؤولا وناجحًــا. 

أعتــذر مــن أهــل قريتنــا لأنــي ولــدت بينهــم مجرمًــا، ومــا كنــت لهــم ابنــا وأخًــا داعمًــا 
صالحاً. 
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وناصــرت  المســؤولين،  الأصيلــن  شــبّانه  أحــد  غيّبــت  لأنــي  وطــي  مــن  أعتــذر 
الفاســدين.  الظالمــن 

أعتذر من روحي لأنّني أسكنتها جسدًا آثما وألزمتها عقلً ضعيفًا. 

أعتذر من الحياة لأنّني ما استحققتها... 

فلأجل كلّ ما ذكرته عزمت على الرحيل. 

وختــم غــدّار رســالته بعبــارة مؤثــرة »عــذرا طَمــوح، فقــد أحييتــك فكــرة إنســانية 
خالــدة بعــد أن قتلتــك، ودفنــت نفســي بــن الأحيــاء جبــانا«.  

أطبقــت حريـّـة أناملهــا علــى الأوراق ماســحة دموعهــا لتنظــر إلى المحقّــق نِظــرة طفلــة 
مقهــورة وقــد تلوّنــت عيناهــا بســنا مغيــب الشــمس. فقالــت لــه:

قــد حانــت ســاعة الحقيقــة... وكانــت مــا تــزال تشــدّ بأصابعهــا علــى الأوراق  -
وترتجــف.

مــا قصــدك يا حريـّـة؟ أعطــي الرســالة لــو سمحــت، فأخذهــا وقــرأ الرســالة كاملــة.  -
إنّ لا أصــدق مــا قــرأت!

وهل من سبب يدفع بقاتل قرر الانتحار على الكذب؟ أبدا. -
لكن كيف؟ كيف لأبناء قرية واحدة أن يقتلوا بعضهم بعضا؟ -
ومــا الغريــب في ذلــك؟ فالحســد والجهــل يدفعــان الإنســان إلى القيــام بأمــور قــد  -

لا يتصوّرهــا عقــل.
لكن المتّهم زوجك يا سيدتي! -
قاتــل  - ليــس زوجــي! هــو مســؤول فاســد ومجــرم  المجــرم  تقــل زوجــي! ذاك  لا 
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وسيحاســب علــى أفعالــه إن كان مــا اتّمــه بــه غــدّار صحيحًــا. وســرعان مــا 
أدركــت حريـّـة أنّــا تصــرخ في وجــه رئيــس مركــز الشــرطة فعــادت واعتــذرت منــه 

قائلــة: أعــذرني مــا قصــدت الإهانــة أو الصــراخ.
أقدر ظرفك يا سيدتي، أتعجّب لصلابتك إزاء هذه المواقف. -
حانت الســاعة التي ســينُصف فيها شــقيقي وعائلتي ووطني. وإنّ أناصر الحقّ  -

حيثمــا كان. فالحــقّ والحقيقــة أمانتــان في عنــق كلّ إنســان، ولا يجــب أن نفــرّط 
بهمــا لأيّ ســبب، لا لعاطفــة ولا لقــربى ولا لأيّ شــيء آخــر. هكــذا تعلّمــت 
مــن شــقيقي طمــوح، وعلــى نهجــه إنّ ســائرة. قــد عقــدت العــزم علــى إدانــة 

متعــالي ولــو كان زوج... لا أريــد قولهــا لأنــه لا يســتحقّها... 
إذا يا سيدتي ما العمل؟ كيف سنثبت التهمة عليه؟ -
قــد ذكــر غــدّار في رســالته أنّ متعــالي أرســل ذاك الرجــل مــن الحانــة لإدانتــه  -

نقطــة  ســتكون  الســجن.  قتلــه في  علــى  حــرّض  وأنــه  بــه،  التهمــة  وإلصــاق 
الانطــاق بإتّامــه بالتحريــض علــى قتــل غــدّار والتلاعــب علــى القانــون والأدلــة 

عــن ســابق تصميــم وإصــرار.
وإذا توسّــعنا في التحقيــق مــع ذاك الرجــل وحملنــاه علــى الاعــراف بتواطــؤ متعــالي. 
لعلـّـه يخطــئ بأقوالــه ســاعة  اســتفزازه  للضغــط عليــه وربمــا  غــدّار  بقتــل  ســنتّهمه 
اســتجوابه، فنحــن لســنا بحاجــة إلا لطــرف خيــط لنحــلّ الجريمــة وندينــه. فنأمــل 
بعدهــا أن ينهــار متعــالي في حــال أدرك يقينًــا أنــّي أنا الــي ســتتّهمه وتدّعــي عليــه 
وتعمــل علــى إدانتــه. فلعلّنــا ننصــر قضيّــة شــقيقي طمــوح فننصفــه لتســكن روحــه 

راضيــة في جنــان خالقــه.

وهذا ما حصل. 
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عــادت حريــّة إلى مكتبهــا لتقــوم بتحضــر ملــف قضيتهــا، وإدعائهــا علــى زوجهــا 
المســؤول متعــالي، فتلــك قضيـّـة حساســة وســيتأثر بهــا المجتمــع ســلبًا إذا لم تحســن 
الأداء والعمــل. بينمــا اســتدعى المحقّــق إلتــزام المشــاغب مســاوم الــذي ألقــي القبــض 

عليــه في الحانــة للتوســع معــه في التحقيــق.

لم تغــادر حريــّة مكتبهــا، وقــد كان زوجهــا يهاتفهــا إلا أنّــا لا تجيبــه. فهــي غارقــة 
بــن أوراقهــا ومشــاعرها المتخبّطــة بــن الانتقــام مــن رجــلٍ غــدر بشــقيقها وأمــر بقتلــه 
كمــا غــدر بهــا ليتزوّجهــا، وبــن مشــاعر الشــوق للشــقيق الطَمــوح والفخــر بنصــرة 

الحــقّ وتحقيــق العدالــة. 

إتّصــل المحقّــق بحريـّـة مســاءً، ليعلمهــا أن ذاك الرجــل رفــض التحــدّث في البدايــة، 
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وأصــرّ علــى أقوالــه في المحضــر الأوّل إلا أنــه بــدا كاذبً وغــر واثــق مــن نفســه، مــا 
دفعهــم إلى اســتعمال كاشــف الكــذب معــه. وعنــد ســؤاله إن كان يعــرف المســؤول 
متعــالي تبــنّ لهــم أنــه يكــذب. وبعــد التحقيــق معــه مــن جديــد واســتعمال القــوة... 
أقــرّ أنـّـه مــن رجــال متعــالي المتخفــن، الذيــن لا يظهــرون معــه في الأماكــن العامــة... 

وكان يتقاضــى منــه راتبــًا شــهريّ كبــرا، وقــد طلــب منــه أن يفتعــل إشــكالً في الحانــة 
الــي تقــع ضمــن نطاقهــم، فيدخــل الســجن ليواجــه غــدّار ويتهمــه ببيعــه ســاحًا 
غشّــه بثمنــه، طالبــا منــه أن يرشــد الشــرطة إلى مــكان الســاح الــذي كان ســلّمه 
إياه متعــالي في تلــك الليلــة متعهــدًا بإخراجــه مــن الســجن. فهــو لم يرتكــب أيـّـة 

جريمــة.

تنهّدت حريةّ وقالت: 

إذًا يا حضــرة المحقّــق، هــذا دليــل علــى أنّ الســاح كان في حــوزة متعــالي تلــك  -
الليلــة، وإن لم يخــب ظــيّ، فتلــك هــي الليلــة ذاتهــا الــي أعلمتــه بهــا أنّكــم ألقيتــم 

القبــض علــى غــدّار... 
وأذكــر أنـّـه كان متفاجئــًا مصدومــا ذاك المســاء! ليذهــب بعدهــا علــى وجــه الســرعة 
افتعــال  بمهمــة  ويكلّفــه  مســاوم،  إلى  شــقيقي  بــه  قتُــل  الــذي  الســاح  ليعطــي 
الإشــكال في الحانــة والتصــادم مــع غــدّار، متحجّجــا أمامــي أن عليــه تســليم تقريــر 

رحلتــه الدبلوماســية... 

وإذا مــا حقّقــت الشــرطة مــع مســاوم ليدلّــم علــى مــكان الســاح، فــا بــدّ أن 
تســتخرج بصمــات غــدّار عنــه وســتقع مســؤولية الجريمــة كاملــة عليــه. 

هــذا كلــّه يتوافــق مــع مــا قالــه غــدّار في رســالته. ومــن الممكــن جــدّا أن يعمــد بعدهــا 
متعالي إلى قتله في الســجن متوسّــا حثالة المجرمين...

إذا بالإعتمــاد علــى رســالة غــدّار، وإعترافــات مســاوم الأخــرة، والأدلــة الــي  -
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فغــدًا ســيكون هــذا  التحقيــق.  نملكهــا سنســتطيع ان نســتدعي متعــالي إلى 
المســؤول في ضيافتنــا.

أيهّــا المحقّــق ســأذهب اليــوم إلى منــزل عائلــي، وســأعلم متعــالي أنـّـي ســأعود  -
بعدهــا  عليــه.  القبــض  لكــم  فيتســىّ  يغــادر صباحــا  البيــت كيــا  إلى  باكــرا 
ســأنتظر مكالمتــك غــدًا لتعلمــي أنـّـه أصبــح في عهدتــك، لأصــل  إلى مكتبــك 
ونســتفيد مــن عنصــر المفاجــأة في حــال تلــوْتُ التهــم عليــه بنفســي. ولنــا التوفيــق 

مــن الله في مســعانا. 
لا شكّ أن شقيقك يفتخر بك من عليائه... -
كــنْ أكيــدًا أنــه لا بــدّ لــه أن يفتخــر أيضًــا بصــدق صداقتــك وأمانتــك في تأديــة  -

عملــك وحقيقــة مواطنتــك. ولا بــدّ للحــقّ أن ينتصــر مهمــا طــال عمــر الظلــم 
والظالمين.

قــد قلــتِ فصدقــت أيتهــا المواطنــة الحــرةّ. إلى الملتقــى في الغــد، وكلــيّ أمــل أنّ  -
للحريــّة قضيــةً ســتنتصر.
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في الصبــاح الباكــر قــدم رجــال الشــرطة إلى قصــر المســؤول متعــالي، في حضــور 
رئيــس الشــرطة المحقّــق إلتــزام وقيادتــه وقــد كان علــى معرفــة مســبقة بــه، فقــال لــه:

سيدي! ستأتي معنا، لو سمحت، إلى مركز الشرطة. -
لأيّ سبب؟ -
أنت متّهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى. -

وصرخ متعالي في وجهه بصوت كلّه كبرياء واحتقار:

أُصــحُ واعلــم إلى مــن توجّــه حديثــك هــذا. أنا متعــالي، أنا أمثــل مــا أمثــل رسميًّــا  -
وحزبيًّــا. عِ وضعــك وانتبــه إلى كلامــك، وقــد أنســى بعدهــا مــا تفــوّه بــه لســانك 

الوضيع.
ســيّدي أنا أعلــم جيــدًا إلى مَــن أتحــدّث، ولأنـّـك كلّ مــا ذكــرت، أتيتــك طالبــًا  -

منــك مرافقــي بنفســي. وإلا لمــا كلّفــت نفســي عنــاء المجــيء وأرســلت إليــك 
ــا إلّي.  بعضًــا مــن رجــالي لتســاق مكبّ

لهــذا، لــو سمحــت، فلتــأتِ معنــا بهــدوء لنكمــل حديثنــا في المركــز ولا تدفعــي إلى 
اســتعمال القــوة!

سآتي ولكن كنْ أكيدًا أنك ستندم.  -
حــاول عندهــا أن يتدخّــل حــراّس أمنــه الشــخصيين ليبعــدوا رجــال الشــرطة عــن 
ســيّدهم، لكــنّ هــذا الأخــر تصــرّف بحكمــة ومنــع رجالــه مــن التصــادم مــع رجــال 
قــوى الأمــن أو إحــداث جلبــة في الحــيّ. فذهــب مــع رجــال الشــرطة إلى المركــز 

للتحقيــق معــه كمــا طلبــوا.

لم يســتطع متعــالي أن يهاتــف أحــدًا ليعلمــه بمــا حــدث، لكنّــه طلــب مــن مرافقيــه 
أن يعلمــوا زوجتــه حريـّـة حــىّ توافيــه إلى المركــز. ومــا إن وصلــوا وجلســوا في مكتــب 

التحقيــق حــىّ قــال لــه المحقّــق:
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ســيحضر قاضــي التمييــز مــن النيابــة العامــة لاســتجوابك أمامــي وسيســمعك  -
التهــم الموجهــة إليــك مباشــرة، وقــد أرســله خصّيصًــا القاضــي العــام الجزائــي. 

أنا لم اقتل أحدًا. أنا رجل مســؤول، فلتعلم مع من تتكلّم. إنك تقترف خطأً  -
جســيمًا. تأكّد أنّك ســتندم أيها المحقّق. 

إقترب أحدهم هامسًا في أذن المحقّق ليصرخ هذا الأخير قائلً:

أســرع وأدخلهــا فأمثالهــا لا يجــب أن نبقيهــم ينتظــرون خارجًــا لأنهــم يحملــون مــا  -
فــاض مــن الأخــاق الحميــدة وحســن النســب.. 

إســتغرب متعــالي متســائلا، مَــن تكــون تلــك الســيدة المهمّــة ليتوقــّف التحقيــق معــه 
حــن وصولهــا؟ 

وفجــأةً اعــرت الدهشــة وجهــه، وصــرخ قائــاً: أخــراً أتيتِ...أخــراً أيهــا المحقّــق، 
وصــل مَــن ســيدافع عــي! فقــد أتــت محاميــي، أتــت مَــن ســرفع ســيفها لنُصــرتي. 

لقــد أتــت زوجــي وحبيبــي... 

ومن دون أن تقابله بأيةّ ردة فعل... صرخ المحقّق بوجه متعالي قائلً:

إجلس يا رجل، قد تكون تلك المرأة زوجتك لكنها بالتأكيد ليست محاميتك. -
نظــر عندهــا متعــالي بدهشــة إلى زوجتــه حريـّـة، ووقــف مســتغربً مســتهجنًا ممــا 
قالــه المحقّــق، ومــا نطــق بكلمــة كأنــه إبتلــع لســانه منتظــراً منهــا إجابــة أو توضيحًــا. 
ســالت الدمعــة علــى خــدِّ حريـّـة كاويــة فمســحتها وشــدّت رباطــة جأشــها ونظــرت 

بقــوّة إلى المحقّــق قائلــة: 

أيها المحقّق، هل المدّعى عليه – المتهم - جاهز للاستجواب؟ -
بعًا... طبعًا... -
إذا، لنباشر التحقيق. -
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المحقّــق  بــن  أمامــه  وبمــا جــرى  بمــا حــدث  علــى كرســيه مأخــوذًا  متعــالي  ســقط 
وزوجتــه، وامتُقــع لونــه فللوهلــة الأولى غــاب في عــالم قاتمــة ألوانــه، منتظــراً أن يصحــو 
بــن أمــواج  أنــه صــار فريســة دفي عــالم الواقــع، يتخبــط  مــن كابــوس مريــع، إلا 

الهــذيان والواقــع المســتحيل. فقــال المحقّــق: 

متعالي أقدّم لك المدّعي العام التمييزي وقد اتّذت صفة الإدّعاء الشــخصي  -
عليك.

لم يقــوَ حــىّ علــى إجابــة المحقّــق أو مكالمــة زوجتــه حريــّة، الــي تبــن لــه فيمــا بعــد، 
أنهــا صاحبــة الشــكوى والمدّعــي الرئيــس في قضيــة إتهامــه بالقتــل. فقالــت بــكل 

أســى والغضــب يعتريهــا:

أنــت متّهــم بجريمــة قتــل مــن الدرجــة الأولى، أنــت المخطــّط والعقــل المدبــر الــذي  -
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يقــف خلــف عمليــة إغتيــال ابــن قريتــك... وتوقفــت قليــاً لتنظــر في عيــي 
زوجهــا، فرأتــه كيــف لا يقــوى علــى الــكلام أو الحــراك وكيــف بــدأ بالتعــرّق...  

وتابعــت.... ابــن قريتــك غــدّار.
فأطلــق عندهــا متعــالي زفــراً قــويً، كأنــه كان مقطــوع الأنفــاس، وكأنّ الــروح فارقــت 

جســده لتعــود. وقــال:

لكنـّـي أعلــم بأنّ غــدّار مــات منتحــراً في ســجنه منــذ أيام قليلــة مضــت، وأنا  -
لم أكــن في الســجن كمــا تعلمــن لأجــره علــى الانتحــار... حــىّ أنــي أيتهــا 
الســيدة - قالهــا وهــو يرمقهــا بنظــرات الحقــد واللــؤم-  لم أقــم بزيارتــه يومــا، 
ومــا كانــت لتجمعــي بــه أيــة علاقــة وطيــدة، فقــد التقيتــه في بعــض المناســبات 

ــة ليــس أكثــر.  العامّ
فكيف تتجرئّين على إتهامي! 

تأكّــد أنـّـي لــو لم أكــن أحمــل دليــاً قاطعًــا في يــدي، لمــا تكبـّـدت كل هــذا  -
العنــاء، ولمــا خاطــرت بعائلــي وسمعــي ومســتقبلي. لــذا أنصحــك أن تعــرف 

حــىّ أجنّبــك عنــاء التحقيــق والإهــانات.
ــا ســتصبحين أمَّ ولــدي.  - هــل نســيت نفســك يا حريــّة، أنــت زوجــي... وقريبً

حــريّ بــكِ أن تقفــي إلى جانــي لا أن تقفــي ضــدّي. هــل نســيت كلّ مــا 
إياه! علّمتــك 

إخــرس... مــا كنــت بحاجــة لأتعلّــم منــك شــيئًا، ولا أقبــل أن أتعلّــم مــن أهــل  -
الظلمــة والظــام شــيئًا... كيــف أقــف معــك وقــد علّمــي شــقيقي طَمــوح أن 
أقــف مــع الحــقّ وأن أعيــش لنصرتــه؟ لقــد تعلّمــت منــه وحــده كلَّ شــيء، وهــو 
الــذي  إنـّـه يفوقــك ذكاء! هــو طَمــوح  يفوقــك رجولــة وإرادة وعزيمــة وأكثــر 

أوصــاني أن أدرس المحامــاة حــىّ أناضــل في ســبيل تحقيــق العدالــة.
لقــد تعلّمــت منــه كيــف لا أرهــن نفســي للآخريــن، لقــد تعلّمــت منــه كيــف أناضــل 
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في ســبيل الخــر، وفي ســبيل قناعــاتي لأعيشــها حقيقــة. علّمــي أن أعيــش لأحقّــق 
اسمــي في شــخصي.

مــن شــقيقي طَمــوح تعلّمــت العصاميــة الــي لم تعرفهــا أنــتَ يومًــا. لقــد تعلّمــت 
منــه كيــف أحــبّ الحيــاة ولا أخــاف المــوت. لقــد تعلّمــت منــه كلّ شــيء... كلّ 
شــيء... أتســمع مــا أقولــه لــك. لقــد تعلّمــت ممــّن أمــرت أنــتَ بقتلــه يا مجــرم، 
ــة مــن المــال ووظيفــة رخيصــة تشــبهك.  ــه مقابــل حفن ودفعــت بغــدّار لإغتيال

صــدم متعــالي بمــا سمعــه وســكن التعجّــب عينيــه، فــرأى حبــل المشــنقة يقــرب منــه 
أكثــر فأكثــر وضاقــت أنفاســه كأنــّه يلتــف حــول عنقــه ليعــدّ ســاعاته الأخــرة.

 وتابعت حريةّ قائلة وهي تشهق بكاءً:

نعــم، لا تتعجّــب يا مَــن حملــت اسمــك في شــخصك، نعــم أيهــا المتعــالي الجبــان!  -
أنا أعلــم الآن أنــك أنــت مَــن أمــرْتَ بقتــل شــقيقي طَمــوح. إنّ شــعورا غريبـًـا 
يســاورني دائمــا حيالــك مــا كنــت لأفهمــه، منــذ أن علمــت أنــك أنــت شــبح 
بــكل وقاحــة عندمــا  يــوم طلبتــي  اليــوم في منزلنــا  الــورد، ومنــذ ذاك  باقــات 

أســأت فهمــك واعتقــدت أنهــا جــرأة منــك.
كنــت دائمــا أشــعر بالخــوف عندمــا تحــاول التقــرّب مــيّ، وخصوصًــا أنّ شــقيقي 

الراحــل مــا كان لــرتاح لوجــودك أينمــا صادفــك وهــو لم يثــق بــك قــطّ... 

وكأن الشــعور الغريــب الســاكن صــدري هــو روح طمــوح الــي تهيــم في داخلــي 
لتحــذّرني منــك. والآن تحقّــق ظــي بــك أيهــا المجــرم. 

حــىّ بعــد أن تزوّجتــك، لم تفارقــي تلــك الرهبــة في داخلــي الــي مــا كنــت لأفهمهــا. 
نعــم، لقــد أعمــاك غــرورك فاعتقــدت أنــك أصبتــي بســهام العشــق والغــرام وأنـّـي 
غرقــت في بحــر كرمــك ولطفــك وحنانــك. أبــدًا أيهــا المتعــالي، فقــد شــككت، ومنــذ 
أول يوم شاهدتك فيه، أنّك تبدّل مواقفك وتظهر عكس ما تحمله في داخلك. 
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إلا أنني أعطيتك فرصةً، وإنّ دعم عائلتي لك دفعني وشجّعني أكثر للموافقة على 
الــزواج. فبعــد أن دخلــت حياتــك، ودرســتك عــن قــرب، علمــت خبــاياك وأســرارك 
الســوداء، لا ســيّما  أنك طلبت مني ألا أســألك عن عملك ومســؤولياتك، مبررّاً 
ذلك بســخافة، أنك ســتبقيني بعيدة عن السياســة وتعقيداتها وخطرها. قد بحثت 
في أعمالــك وتفاصيــل مســؤولياتك وعلمــت فســادك، فوثقّتــه بقرائــن ودلائــل ثابتــة 

لا لبــس فيهــا.

وتابعت موجّهة حديثها إلى المحقّق قائلة:

أيهّــا المحقّــق أرجــو أن يــدوَّن كلامــي في محضــرك، فمــع أنــي أحضــر اليــوم كمــدعٍّ  -
عــام علــى الســيّد متعــالي بقضيــة الراحــل غــدّار بموجــب اعــراف خطــيّ منــه...

أرجــو أن تأخــذ في الإعتبــار أيضــا أنـّـي احضــر كمــدعٍّ عــامّ لأحقّــق مــع المتّهــم 
بتهمــة اغتيــال شــقيقي طَمــوح، الــذي رحــل مغــدوراً قبــل عشــر ســنوات، فأعيــد 

فتــح ملــف اغتيالــه مــن جديــد.
صعــق المحقّــق ونظــر إلى متعــالي فــرآه يرتجــف خوفــًا متعرّقــًا لا يقــوى علــى الحــراك. 
فطلــب مــن أحدهــم أن يصطحبــه إلى غرفــة الحجــز المجــاورة، وطلــب مــن حريـّـة أن 

تهــدأ وأجلســها مكانــه، وقــال لهــا:

أتمــىّ منــك أن تهدئــي يا ســيدتي. يمكننــا أن نتابــع التحقيــق غــدًا، لــو وددت.  -
فتهدئــن مــن روعــك. أرجــوك أن تتوقّفــي عــن البــكاء.

أبــدا... لا أقبــل تأخــر العدالــة لدقائق...أرجــوك أيهّــا المحقّــق لا أريــد أن نؤجّــل  -
عدالــة الســماء علــى الأرض ولــو لدقائــق. فالحــقّ والحقيقــة لا ينتظــران. فهــذه 
الدمــوع الــي تراهــا هــي دمــوع  فرحــي بانتصــار العدالــة اليــوم. كمــا أنّ هنالــك 
أرواحًــا هائمــة بيننــا مغــدورة مأســورة بغــال الظلــم وغــدر جنــود الظــام ومــن 

واجبنــا تحريرهــا. 
لا تخــف علــيّ. كنــت وســأبقى قويـّـة فــأنا حريـّـة شــقيقة طمــوح. طَمــوح ذاتــه الــذي 
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مــا عــرف الانكســار يومــا، ومــا عــرف اليــأس إليــه طريقًــا. 

طَمــوح الــذي لم يؤخــذ بفســاد الحيــاة وســطحيتها. نعــم، أنا شــقيقته الــي أوصــاني 
يــوم اغتيالــه »يا أختــاه، إيّك أن تضعفــي، إيّك أن  في آخــر عبــارة قالهــا لي 

تخذليــي«. 

أنا لا أقبــل أن أضعــف ولا أقبــل أن أخــذل شــقيقي يا حضــرة المحقّــق. تأكّــد أنـّـي 
أملــك دلائــل وقرائــن كفيلــة بإنــزال أشــد العقــوبات بــِزَوْ...   لا... بمتعــالي. 

لهــذا لــو سمحــت، أدعــوك حــىّ تفتــح محضــراً رسميًّــا فــأنا أريــد الإدّعــاء عليــه بتهمــة 
قتــل شــقيقي طَمــوح عــن ســابق إصــرار وتصميــم. بالإضافــة إلى تهمتــه بقضيــة 
التحريــض علــى اغتيــال موكلــي غــدّار مــا دفــع بــه إلى الانتحــار، وســأقدّم الأدلــة 

والبراهــن الكافيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة في العاصمــة. 

فكان لها ما أرادت...  

فتــح المحقّــق محضــراً آخــر بتهمــة القتــل المتعمــد مــن الدرجــة الأولى في حــقّ متعــالي 
فأصبــح متّهمًــا بقضيتــن لا واحــدة. وبإشــارة مــن حريـّـة بصفتهــا المدعــي العــام 
أبقــي علــى متعــالي محتجــزاً لاســتكمال التحقيــق. ومــا هــي إلا أيّم حــىّ تحــوّل 

الملــف إلى المحكمــة الجزائيـّـة وعينــت الجلســة للمحاكمــة.

ــة حريــّة، وانتشــر خــر اعتقــال متعــالي ليــس فقــط في  ــمَ الإعــام بحيثيــات قضيّ عَلِ
قريتــه بــل في أرجــاء الوطــن أجمــع. ومــا زاد الملــف شــهرة هــو أن المدّعــي العــام الــي 
تأخــذ صفــة الإدعــاء علــى متعــالي هــي زوجتــه القاضيــة حريــّة. فخــضّ هــذا الخــر 
المجتمــع وكأنّ الســماء أرادت أن تُكشَــف الحقيقــة علــى مــرأى الجميــع ومســمعهم.

صعقــت عائلــة حريـّـة لمــا جــرى مــع ابنتهــا، وبالحقائــق المســتجدّة الــي بــرزت أمامهــا 
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في مــا يتعلــق بقضيــة مقتــل ولدهــم طَمــوح.

وحدثــت بلبلــة كبــرة بــن النــاس، وانقســمت القريــة بــن مؤيدّيــن لحريـّـة ومناصريــن 
لمتعــالي، وكاد الأمــر أن يجلــب الويــات للبلــدة ونســيجها الاجتماعــي. فهــي قضيــة 

لم تتقبّلهــا العقــول ولم تقــوَ حــىّ علــى أن تفهمهــا... 

كيــف عــادت قضيــة اغتيــال طَمــوح إلى الواجهــة مــن جديــد بعــد عشــر ســنوات؟ 
كيــف تدّعــي حريـّـة علــى زوجهــا متعــالي؟ كيــف قتُــل غــدّار أو انتحــر داخــل 
فأصبحــت حديــث  قريتهــا،  أهــل حريـّـة وســكان  أســئلة كثــرة راودت  زنزانتــه؟ 
أنواعهــا... والقضيــة أصبحــت علــى  الجرائــد والمجــات ووســائل الإعــام علــى 

مســاحة وطــن.

بســبب مــا أحدثتــه الواقعــة مــن بلبلــة وجلبــة بــن النــاس وفي المجتمــع السياســي 
والقضائــي حــىّ المــدني. إرتأى القاضــي الجزائــي مــع لجنــة المحلفــن ضــرورة البــتّ 
بالقضيــّة بأســرع وقــت ممكــن، تفــاديً للمشــاكل والفــن الــي قــد تنتــج عــن ردّة فعــل 

النــاس تفاعــا مــع حيثياتهــا. 

فطَمــوح كان لــه محبـّـون أوفيــاء قــد يلجــؤون إلى الأخــذ بالثــأر، كمــا أنّ متعــالي 
مسؤول رفيع الشأن ومتموّل كبير، إضافة إلى أنهّ منتسب لصالح أقوى الأحزاب 

الوطنيــة. وبالتــالي ليســت قضيــّة ســهلة. 

أتــى اليــوم المنشــود، وهــو يــوم المحاكمــة... فبالنســبة إلى حريــّة هــو يــوم مصــريّ، 
يــوم تتحقّــق فيــه عدالــة الســماء علــى الأرض... يــوم تســتكين روح شــقيقها في 

عليائهــا. 

مــرّت بمكتبهــا في النيابــة العامــة، وقبــل أن يحــن موعــد المحاكمــة وصلهــا ظــرف 
مختــوم مكتــوب عليــه: »يصــل إلى يــد القاضيــة حريــّة«. وعندمــا فتحــت الظــرف 
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وجــدت مــا لا يمكــن توقّعــه... وكانــت المفاجــأة.

فتحتــه لتجــد فيــه صــوراً لزوجهــا مــع المجــرم الــذي ادّعــى شــراء المســدس مــن غــدّار 
مفتعــا معــه إشــكالا في الســجن. كمــا وجــدت صــورا  لمتعــالي وغــدّار في لقــاءات 

ســرية. وإضافــة إلى صــور مريبــة وجــدت ملفــات فســاد وســرقة واحتيــال. 

وفي الرســالة المرفقــة كُتـِـب: مَــن يعــش متعاليـًـا فــا بــدّ وســيُدان مجرمًــا في محكمــة 
الزمــان... فكمــا يـُـدِنِ المــرء يـُـدان. وكانــت الرســالة موقّعــة مــن خطــر وقــد جــاء 

فيهــا:

حريــّة... أرجــوك أن تعلمــي أنــّي أســامحك لعــدم قبولــك قضيــّي يــوم تآمــر علــيّ 
الأقربــون، كمــا أنــّي أشــكر القــدر لأنــه أوقعــي في طريقــك. نعــم، قــد كانــت 
كلماتــك كحــدّ الســيف الــذي يذبــح مــن الوريــد إلى الوريــد... لقــد تبــدّل 
كلّ تفكــري، وهــا أنا اليــوم أقضــي محكوميــي بســام وفــرح، لأنــي أثــق بأنــي 
أســتحقّ العقــاب المكتــوب نتيجــة أفعــالي المشــينة والمخالفــة للقوانــن والقيــم 
والمبــادئ. لــذا أعتــر أنــّك ســاعدتني ودعمتــي يــوم اعتقدت أنّك تخلّيتِ عنّ.

أجــد اليــوم، وبعــد أن علمــت أمــر ذاك المتعــالي زوجــك وتخلّيــك عــن العاطفــة 
وأقــوى الروابــط الاجتماعيــة وأقدســها مــن أجــل إحقــاق الحقّ وإظهار الحقيقة، 

أنــه مــن واجــي أن أســاعدك وبــكلّ ســرور للاقتصــاص مــن ذاك الخائــن. 

فقــد أيقنــت أنــه كان ســبب فضحــي علانيــة بالوثائــق، لأنــه أرســل الأدلــة الــي 
تدينــي إلى وســائل الإعــام والجهــات الرسميــة، ومــا أنا مُقــدم عليــه هــو لخدمــة 
الحق لا انتقاما بل وقوفاً في صف الحقيقة والعدالة، ولو لمرة في حياتي الزائلة.

إن زوجــك مجــرم تِجــب معاقبتــه لكــي يكــون عــرة لمــن اعتــر. فالإجــرام يحتــلّ 
درجــات ومرتبــات، وإنّ لزوجــك عرشًــا في رأس هــرم الإجــرام والفســاد. فعــا 

إنــّك نمــوذج للنبــل والصــدق والأخــاق والمواطنــة.
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دمــت ســندًا لأهلــك ومجتمعــك ووطنــك... وعســى أن تتّعــظ الأجيــال مــن 
وجــودك. أتمــىّ لــك كلّ التوفيــق، وإنــّك بقــوة الحــقّ الــذي بــه تنطقــن منتصــرة.

التوقيع: المواطن السجين... الساعي إلى التوبة... خطير.

حملــت حريـّـة رســالة خطــر الــي قرأتهــا مرتــن متتاليتــن، ووضعتهــا في ملــف قضيــة 
الإدعــاء علــى متعــالي، وطلبــت مــن مســاعدها مرافقتهــا إلى المحكمــة، وذهبــت 

ــا ليبهــر كلَّ مــن ينظــر إليهــا...  وبريــق النصــر في عينيهــا يظهــر جليً

وصلــت حريــّة إلى المحكمــة، وكانــت هيئــة المحلفــن قــد اتّــذت مكانهــا في القاعــة 
بالإضافــة إلى حضــور كثيــف مــن الصحافيــن والإعلاميــن في الخــارج.

شــاهدت حريــّة هيئــة الدفــاع قــد حضــرت وكانــت مجموعــة مــن أكفــأ المحامــن في 
الوطــن، لكــنّ الغريــب أن أســتاذها مشــهور، وهــو صديــق متعــالي المقــرّب، لم يكــن 
بــن هيئــة الدفــاع، فكيــف لا يترافــع ليدافــع عنــه؟ إلّ أنّــا وجدتــه جالسًــا بــن 
الحضــور في المحكمــة، يراقبهــا وكلـّـه فخــر وإعتــزاز، فأومــأت لــه إحترامًــا وتقديــراً 

لموقفــه الحيــادي.

وبعــد دقائــق مضــت، وبينمــا كانــت حريــّة تائهــة في مراجعــة أوراقهــا والقرائــن الــي 
بــن يديهــا، أدُخِــلَ متعــالي إلى قفــص الإتّــام أمــام عينيهــا. فرأتــه مذلــولا نحيــا 
ضعيفــا لا يشــبه البتـّـة ذاك الرجــل المتعــالي القــوي والواثــق مــن نفســه فالحــزن بادٍ 

علــى وجهــه والغضــب يعتريــه. ورمقتــه بنِظــرة شــفقة وأدارت وجههــا عنــه.

ثمّ صــرخ الحاجــب »محكمــة« ودخلــت الهيئــة المكلفــة إدارة ملــفّ القضيــة واطــاق 
معــه،  الأمنيــة  الجهــات  تحقيــق  انتهــى  أن  بعــد  وجاهيــا،  متعــالي  علــى  الحكــم 

العناصــر.  واكتملــت 

عــمَّ الســكون أرجــاء القاعــة بعــد أن أطــرق القاضــي بمطرقــة عدلــه مرتــن علــى 
رقــم  قــرأ  أن  بعــد  ويؤكّــد حضــوره  متعــالي  المتهــم  علــى  لينــادي  أمامــه،  الخشــبة 
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القضيــة، وقــد ضمّــت جنايــة في طياتهــا ودعوتــن جزائيّتــن في حــقّ المتهــم المذكــور: 
واحــدة بمحاولــة قتــل غــدّار والتلاعــب بالأدلــة وعمليــة غــشّ الأجهــزة الأمنيــة، 

وأخــرى بالقتــل المتعمّــد عــن ســابق إصــرار وتصميــم.

طلــب القاضــي مــن الإدعــاء البــدء بالمرافعــة، فقــراءة نــصّ الدعــوة.. وقفــت حريــّة 
بــكل ثقــة ونظــرت إلى الحضــور، والســام يثلــج قلبهــا، وتنهّــدت أنفاسًــا تعبــق 

بالعــزةّ والكرامــة والعنفــوان. 

وقفــت، كمــا وقفــت منــذ ســنوات في يــوم وداع شــقيقها، تحبــس دمعهــا وتكبــت 
حزنهــا تحــت رداء العزيمــة والإرادة، فقالــت:

ســيدي القاضــي، هيئــة المحكمــة الموّقــرة، هيئــة المحلّفــن والســادة الحضــور. إننّــا  -
هنــا اليــوم في يــوم تاريخــيّ، يــوم تنكســر شــوكة الباطــل بحــدّ منجــل الحــقّ وســيف 
العــدل. قــد يعتقــد بعضكــم أنّ افتعــال الجــرم ينتهــي بانقضــاء الوقــت... غــر 

أنّ الوقــت يمهــل ولا يهمــل.
إنّ قضيتنــا اليــوم هــي قضيــة نصــرة الخــر علــى الظلــم وأهــل الظــام. قضيتنــا اليــوم 
تتطــال مســؤولا عــاش تبعيًّــا، ووصــل انهزاميًّــا، ونجــح متزلّفًــا، وقتــل جبــانً، وغــدر 

ــا. إنّ المتّهــم أمامكــم يا ســادة كان للأســف زوجــي...  خائنً

وعلــت صرخــة الاســتهجان في قاعــة المحكمــة. وبــدأت أســئلة كثــرة تصــل إلى 
مســمع حريـّـة لكنهــا لم تعرهــا أيــة أهميــة. وتدخّــل القاضــي ليعيــد الهــدوء إلى القاعــة 

ثمّ تابعــت مرافعتهــا:

إنّ مــا أعلنــت هــذه الحقيقــة إلّ لأثبــت أنّ علاقــة الإنســان بحقيقــة الحــقّ ونصــرة 
الخير أقوى من أيةّ علاقة زمنية أو عاطفية. فالحقّ يعلو ولا يعُلى عليه. إنَّ المتّهم 
يا ســيدي القاضــي، قــد دبـّـر اغتيــال الراحــل طَمــوح، الشــاب العصامــي حامــل رايــة 
المواطنــة الحقيقيــّة. قــد دبــّر مســألة اغتيالــه مــع ابــن قريتــه غــدّار الــذي حــاول فيمــا 
بعــد أن يقتلــه في ســجنه مســتخدما أحــد رجالاتــه الذيــن يشــابهونه مكــراً وأذيــة. 
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كانــت الشــرطة، وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرة أعــوام علــى اغتيــال طمــوح، قــد 
توصّلــت إلى طــرف خيــط قادهــا فيمــا بعــد إلى الاقتصــاص مــن غــدّار، وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذا الأخــر لم يعــرف بجريمتــه في بادئ الأمــر، إلا أن تدخّــل متعــالي 
ومحاولــة إيصــال ســاح الجريمــة إلى يــد الجهــات الأمنيّــة كدليــل قاطــع علــى إدانتــه 
بمشــهدية ســخيفة مــا انطلــت علــى الشــرطة كانا دافعًــا رئيسًــا لغــدّار حــىّ يــرك 
اعترافــا خطيّــًا بقيامــه بقتــل شــقيقي طَمــوح لكــن بتخطيــط مــن متعــالي وأمــر مباشــر 

منــه.

 كمــا اعــرف أنــه ســلّم ســاح الجريمــة لمتعــالي بعــد إتمامــه عمليــة الإغتيــال بحجّــة 
أن ذاك الأخــر قــادر علــى إتلافــه. وحــن وجــد غــدّار أنــه أمــام موقفــن: إمّــا أن 
يـُـدان وقــد يتعــرّض لعقوبــة الإعــدام وإمّــا أن يقتلــه رجــال متعــالي في الســجن. فضّــل 
أوســط الأمريــن وقــرّر ملاقــاة خالقــه بإنهــاء زمانــه بيــده... وانتحــر. وبذلــك يكــون 

متعــالي قــد قتــل طَمــوح باســتخدام غــدّار، ودفــع هــذا الأخــر إلى الانتحــار.

واليــوم حصلــت النيابــة العامــة علــى أدلــة وبراهــن تديــن المتّهــم بالفســاد والإجــرام، 
وسنعرضها لكم على الشاشة الآن، ومن بين القرائن صور للمتهم في اجتماعات 

ســريةّ، تجمعه بغدّار وأزلامه القابعين في الســجن. 

إنّ النيابــة العامــة تطلــب أقصــى العقــوبات في حــقّ المتهــم متعــالي... إنّ مــن تــولّ 
أمــر العبــاد والبــاد مــن خــال مســؤوليّات رسميّــة لا ينقلــب ليخــون شــعبه وأرضــه 
ووطنــه ولا يجــوز لــه مخالفــة القوانــن، واللجــوء إلى عمليــات الإحتيــال والفســاد 
والإجــرام، كمــا لا تســمح لــه حصانتــه السياســية وعلاقاتــه ونفــوذه، بإعطــاء الأمــر 

بقتــل أيّ مواطــن ســواء أكان مســؤولا أم فــردًا عــاديا.

ولأنّ هيئــة الإدعــاء لا تحبـّـذ عقوبــة الإعــدام ولا تؤمــن بجوهرهــا، ولأنّ البشــر مــا 
خَلقــوا الحيــاة وليــس لهــم أن ينهوهــا ســاعة يشــاؤون... لــذا يطلــب الإدعــاء إنــزال 
أشــد العقــوبات والحكــم بالأشــغال الشــاقّة والحبــس المؤبـّـد للمتّهــم ولــكل مــن يثبــت 
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تورّطــه معــه في الجرائــم. وليكــن عــرة للأجيــال ولــكلّ مَــن تســوّله نفســه مخالفــة 
القوانــن، واســتخدام الســلطة الممنوحــة لــه للقيــام بأفعــال جرميــة لا وطنيــة. 

إن العقــاب حاجــة وضــرورة كمــا الثــواب علــى حــدٍّ ســواء. فأرواحنــا فانيــة لا تــدوم، 
وفي مرحلــة حياتهــا حــىّ فنائهــا، لا بــدّ أن تــذوق النفــس مــرارة العقــاب كمــا دأبــت 
علــى تــذوّق طعــم الثــواب. ليبقــى الكــون قائمــا علــى قاعــدة التــوازن الــي منهــا 

انطلــق وإليهــا يعــود. انتهــت مرافعــة الإدعــاء.

أنهــت حريـّـة مرافعــة الإدعــاء. وكانــت ترتجــف لحجــم المســؤولية الــي تثقــل كاهلهــا. 
استمع القاضي إلى هيئة الدفاع غير أنّا لم تقدّم ولو حجّة واحدة مقنعة لتبرئّ المتهم. 

وخصوصًــا بعــد أن أبــرز الإدعــاء صــورا تجمــع متعــالي بغــدّار القاتــل المنتحــر في 
ســجنه، وبمجرمــن كثــر في قبضــة العدالــة.

حــىّ المتّهــم لم ينطــق ولــو بكلمــة واحــدة ليدافــع بهــا عــن نفســه، كأنــه يعــي أن 
ســاعة الحســاب قــد دنــت، وأن لا مفــرّ مــن العقــاب بعــد أن خســر زوجتــه وهيبتــه 
وسمعتــه. امتــدّت جلســة المحاكمــة أكثــر مــن ســاعتين بــن المرافعــات وعــرض الأدلــة 
وتــاوة محاضــر الشــرطة والاســتماع إلى الشــهود. إلى أن رفــع القاضــي الجلســة 

للتشــاور قبــل إطــاق الحكــم النهائــي وجاهيًّــا.

القاعــة... فقضيـّـة حريـّـة، كانــت  يعــمّ  الســكون  خرجــت هيئــة المحكمــة، وكان 
أغــرب القضــايا وأكثرهــا تعقيــدًا... فكيــف تحاكــم امــرأة زوجهــا فتدينــه بطلــب 
إنــزال أقصــى العقــوبات عليــه؟ كيــف يأمــر متعــالي ويخطــّط لاغتيــال ابــن قريتــه وقــد 

نجــح في تحقيــق مآربــه؟ أســئلة كثــرة كان يردّدهــا الحاضــرون. 

اقترب مشهور من حريةّ على مرأى من صديقه متعالي ليقول لها:

لنصــرة  - وعزيمتــك  إرادتــك  وجــروت  اليــوم  موقفــك  امــام عظمــة  أنحــي  إنـّـي 
والعــدل. الحقيقــة 
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 إسمحــي لي أن أعــرف أنــّي اليــوم شــاهدت بأمّ عيــي، كيــف يتفــوّق التلميــذ  -
حمــل  علــى  والإصــرار  الجدّيــة،  والمناقبيــة  المثابــرة  خــال  مــن  أســتاذه،  علــى 

الثوابــت والقيــم رســالةً إنســانيّة تنــر الــدروب. 
شــكرا يا تلميــذتي لأنـّـي تعلّمــت منــك اليــوم حكمًــا كثــرة، فصــرت أنــت المعلــم 

وأنا التلميــذ.

أســتاذ مشــهور، إن شــهادتك وســام فخــر واعتــزاز. إني أقــّدر موقفــك وثنــاءك  -
وأشــكرك علــى كلّ حــرف قلتــه. لكــن عنــدي ســؤال يرهــق عقلــي وخيــالي. 

أتســمح أن أتوجّــه بــه إليــك؟
أخطأت... أعترف أنني أخطأت. -
ولكن بم أخطأت؟ لم أسألك بعد... -
من غير أن تطرحي سؤالك أجبتك.  -
أعلمت ما أردت أن أسألك؟ -
نعــم، وقــد أجبتــك أنــّي أخطــأت حــن شــككت بقدراتــك، وأخطــأت حــن  -

اتّذت من متعالي صديقًا، وأخطأت حين ترافعت ضدّك في قضية متسلّط، 
وأخطــأت في كلّ شــيء وقــد أتيــت لأعــرف لــك بتفوّقــك.

ألا تندم لصداقتك مع متعالي؟ -
حريــّة، متعــالي كان صديقــي يــوم كان مســؤولا ينجــز مســؤولياته بأمانــة، ولــو  -

عرفــت عنــه جــزءًا مــن كلّ مــا سمعتــه اليــوم لتخلّيــت عــن صداقتــه منــذ زمــن 
طويــل. وأنا اليــوم هــا هنــا، لا لأسمــع الحكــم بحــقّ صديقــي إنّــا لأفتخــر وأعتــزّ 
بتلميــذتي وقــد تفوّقــت علــى نفســها ثم علــيّ لتكــون نموذجــا راقيـًـا للمواطنــة 

الحقّــة، والهويــة الإنســانية الفعليــة. كلّ التوفيــق لــك يا حريـّـة.
منــذ أن كنــت طالبــة  - أنــسَ فضلــك علــي  أســتاذ مشــهور، إني لم  شــكرا يا 
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عملــك. فريــق  صفــوف  في  متدرّجــة 
وبعــد لحظــات دخــل الحاجــب ليصــرخ »محكمــة«. وصلــت هيئــة القضــاء وجلســت 
في مكانهــا، وقبــل أن تطلــق الحكــم، ســأل القاضــي هيئــة المحلفــن عــن قرارهــم، 

فأعلنــوا إدانتــه بالإجمــاع. 

فقــال القاضــي: إنّ المحكمــة بعــد سمــاع قــرار المحلّفــن وبعــد التــداول والنقــاش في 
الأدلــة والقرائــن المقدّمــة في القضيتــن المتعلقتــن بتجــريم المتهــم بمحاولــة قتــل ودفــع 
إلى الإنتحــار، والتخطيــط للقتــل عــن ســابق تصميــم وإصــرار، حكمــت حضــوريا 
علــى المتّهــم بالســجن المؤبـّـد مــع الأشــغال الشــاقة، مــن دون تقليــص الحكــم أو 

تخفيفــه بأيّ شــكل مــن الأشــكال. 

والأدلـّـة  القرائــن  دراســة  المختصّــة  الأمنيــة  الجهــات  مــن  المحكمــة  تطلــب  كمــا 
الجلســة. رفعــت  اللازمــة.  القانونيــة  الإجــراءات  لأخــذ  القضيــة،  في  المســتجدّة 

وبعــد سمــاع الحكــم، اقــرب رجــال الأمــن ليقتــادوا متعــالي إلى الســجن المركــزي... 
وإذ بحريــّة توقفهــم، وتقــرب لتهمــس في أذنــه، فتقــول: 

ســأحرص علــى ألا يعــرف ابننــا أيّ شــيء عنــك، وســأجعله ينســاك حــىّ قبــل أن 
يســأل عنــك. فلــن تكــون حــىّ رسمــًا في خيالــه، وســأسميّه طَمــوح ليحيــا متأثــراً بخالــه 
الراحــل فقــط... وإن كتــب لــه العمــر ليســأل عــن والــده، لا بــدّ أنـّـي ســأحرص 

علــى كشــف حقيقتــك لــه، ليشــكر خالقــه علــى أنـّـه لم يلقــك يومــا. 

فأدمــع متعــالي ووقــع أرضــا مغميًّــا عليــه، لينقلــه رجــال الأمــن مباشــرة إلى المستشــفى 
تحــت مراقبــة مشــدّدة ليدخــل فيمــا بعــد في غيبوبــة دماغيــة أدت إلى موتــه بعــد أيام 

قليلــة وتحقّقــت عدالــة الســماء في يومــه الأخــر الهزيــل. 

فــكان اليــوم الــذي لم يرتــقِ ليكــون يــوم وداع مســؤول في منصــبٍ مهــمّ فقــد رفــض 
أهــل بلدتــه اســتقبال جثمانــه، مبررّيــن قرارهــم ذلــك كعقــاب علــى خيانتــه أهلــه 
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وإقدامــه علــى قتــل طَمــوح، فآخــرة متعــالي كانــت تــوازي تعاليــه وفســاده وإجرامــه 
فهــو لم يحتمــل مــا أصابــه مــن عقــاب ومحاســبة فرحــل عــن عالمــه الفــاني، بعــد أن 
أفنى هوية وجوده الإنســانية والاجتماعية في ســجن فســاده وإجرامه، متناســيًا هو 
وأمثالــه أنّ الحــقّ وإن غَيَّبــه قســراً أهــل الظلمــة لا بــدّ وأن يشــرق مــن خلــف شــفق 

الكــون العظيــم بعظمــة كمــال مبدعــه وصيرورتــه.

خُــضّ الوطــن بقضيــة حريـّـة، وتناولهــا الإعــام بكافــة قطاعاتــه، وعــادوا لينشــروا 
كلام حريــّة قبــل جلســة المحاكمــة وبعدهــا، وكيــف انتصــرت امــرأة علــى عواطفهــا 
والتزامهــا بعائلتهــا مــن أجــل أن تلتــزم بقضيــة أكثــر عمقًــا وأكثــر إنســانية وأكثــر 

مواطنــة وتضحيــة في ســبيل الوطــن وأهلــه.
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بتــاج نورهــا  خرجــت الشــمس مــن عرينهــا، لتطــل علــى ســاحة الدنيــا مشــرئبة 
الدافــئ بعــد ليــلٍ حالــك في حيــاة حريـّـة... فداعــب وهــج الشــمس وجههــا، وحمــل 
الفــرح خــواتم مــن تــر الســعادة، فارتســم علــى ثغرهــا الأمــل جليًّــا في غــدٍ أفضــل، 

بســيادة الحــقّ ســلطانً علــى عــرش الأرض. 

صادف في ذاك اليوم ذكرى إغتيال »طَموح«، وكانت قد جرت العادة أن تزور 
العائلــة وبعــض الأقــارب والأصدقــاء مرقــده، فأخــذت حريـّـة بيــد ولدهــا، واقتادهــا 
الحنــان والوفــاء نحــو الشــجرة الكبــرة الصامــدة في قمــة الجبــل، وروح طَمــوح الهائمــة 

في دنيــا الصفــاء والحقيقــة. 

حملــت حريـّـة ولدهــا واتّهــت نحــو مرقــد شــقيقها فــرأت جمعًــا مــن أهــل القريــة يتبعهــا 
ومنهــم قــد ســبقوها. فأعادهــا ذاك المشــهد إلى يــوم انتصــار طَمــوح علــى المــوت، 
يــوم اجتمــع النــاس مــن كل حــدبٍ وصــوب وعاهــدوا روحــه علــى وفائهــم لنهجــه، 
يــوم قالــت وصيتــه بصوتهــا فأقســموا بعدهــا علــى بقائهــم مواطنــن، كمــا أوصاهــم 
طَمــوح...  واليــوم يتكــرّر المشــهد أمامهــا، وكأنّــم أتــوا ليجــدّدوا العهــد والوفــاء، 

أتــَوا كبــارا وصغــارا حاملــن أغصــان الزيتــون والشــموع والــورود.

إجتمعــوا حــول الشــجرة العملاقــة الــي حُفِــر عليهــا اسمــه، وقدّمــوا الصمــت أضحيــة 
علــى مذبــح الاحــرام.

كان النســيم يتلاعــب بأغصــان الشــجرة الخالــدة المرتفعــة الــي تحضــن زوارهــا بخيمــة 
من الظلّ الهادئ، وكأنهّ طَموح بشخصه يتكلّم في حفيف أوراق الشجرة شاكراً 

النــاس علــى وفائهــم، وكأنـّـه في ظلّهــا يحضنهــم جميعًــا بذراعــي الوفــاء والأمــان.
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وقفــت حريــّة أمــام الجمــوع كمــا وقفــت قبــل عشــرة أعــوام ودمــوع الشــوق لاقــت 
طريقهــا نحــو جفنيهــا:

منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام، وقفــتُ أمامكــم فتــاة يافعــة مكســورة الجنــاح  -
أصــاب الحــزن قلبهــا وصدمهــا غيــاب شــقيقها. وقفــت أمامكــم لأقــرأ وصيتــه، 
ورمــاح الحــزن تخــرق صــدري لتجــرح قلــي بنصــلٍ ســام تــرك جرحًــا لم ولــن 
يلتئــم...إنّ طمــوح أســكن قلوبكــم طيــف إنســانيته وحبـّـه لوطنــه. ومنــذ ذاك 
اليــوم عاهــدت نفســي أن أســر علــى خطــاه، علــى درب الوطنيــة، وأصــرخ 

بصــوت الحــقّ، وأرفــع رايــة الحقيقــة. 
كان قد أوصاني أن أدرس المحاماة لأنه أرادني سيفًا للعدالة ينصر كلّ مظلوم، لأنه 
أرادني أن أناضل في سبيل الحقيقة ونصرة للحقّ دومًا مهما كلّف الأمر من أثمان.
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 فهو القائل«إنَّ الحقيقة غايتنا... فمن الخير دوما يجب أن تتكوّن وسيلتنا«.

طَمــوح كان مثــال الإنســان العصامــيّ الناجــح، كان مثــال المواطــن الراقــي والمؤمــن 
بوطنــه وأرضــه وشــعبه، طَمــوح كان شــعلة متّقــدة بالحريـّـة ولم يقبــل أن يعيــش خلافــًا 
لقناعاتــه. نحــن لا ننســى كلامــه الــذي كتبــه بدمائــه علــى الأرض لحظــة اغتيالــه... 

فعلــى الرغــم مــن معرفتــه قاتلــه، لم يقبــل أن يــدوّن اسمــه علــى الأرض مبعــدًا الثــأر 
والأحقــاد، وفضّــل أن يــرك رســالة إنســانية لمــن عرفــوه. فهــل نجــد في زماننــا الــذي 

نعيشــه اليــوم مَــن يترفــّع عــن الأحقــاد في ســبيل الســام والإنســانيّة؟ 

أمــا اليــوم فأتينــا إلى هنــا، إلى حيــث يرقــد بســام، بعــد أن تحقّقــت عدالــة الســماء 
على الأرض، لنجدّد العهد والوعد. لقد ضحّى شقيقي بحياته من أجل مبادئه، 
مــن أجــل وطنــه وناســه. كتــب لكــم وللقــدر بأجيالــه الــي ســتتوارث حكايــة نضالــه 

الإنســاني في زمــن غيابهــا عــن معظــم النفــوس والعقــول. 

في تلك الوصية توجّه إلى أهله ورفاقه والساســة ووطنه برســالة أقرب لتكون ترياقاً 
يقــي العقــول مــن كلّ تخلّــف وجهــل. قــال تلــك الكلمــات المكتوبــة بحــر الصــدق 
مــن أجــل نصــرة الحــقّ. قالهــا ومهرهــا بعبــارة وطنيــة: ســتبقى يا وطــنُ... الوطــن 

الرســالة، الوطــن الحلــم. وســنبقى مواطنــن...

ودوّى الــكلام في أرجــاء تلــك التلــّة الخضــراء حــىّ أنّ الحاضريــن حســبوا أنّ صوتهــا 
تغلغــل في أغصــان الشــجرة وأيقظهــا مــن ســباتها لتســتفيق مصفّقــة بأوراقهــا الخضــر 
متنهــدة مــن تحــت الــراب، كأنّ روح طَمــوح همســت بذبــذبات الشــوق والفخــر 

والاعتــزاز بشــقيقته. 

وأكملت حريةّ كلامها: 

لــذا أيهــا الأصدقــاء، يا أهلنــا ويا أيهــا الأحبــاء، عــودوا إلى وصيــة طَمــوح فإنـّـي 
أبصــر في جوهرهــا نــواة حكايــة... عــودوا واقــرؤوا »حكايــة طَمــوح«...
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فقاطعهــا ابــن عمهــا شــجاع ووقــف إلى جانبهــا قــرب الشــجرة ونظــر إلى النــاس 
يخاطبهــم:

يا أهــل طَمــوح ومحبيــه، قــد رافقــت ابــن عمــي، مــذ كنـّـا أطفــالا، في ســنين  -
قصــرة إلا أنّــا بأحداثهــا تخطــّت جيــا كامــا، كان طَمــوح شــجاعًا لا يهــاب 
شــيئًا... كان مفعمًــا بالحمــاس وعلــى عجلــة مــن أمــره، فــإن تســأله يجبــك: 
»واجبنــا أن نطــارد الوقــت فالوقــت لا ينتظــر أحــدًا«. ومــا كنــت لأفهــم مــا 
يعنيــه حــىّ يــوم اغتيالــه حينهــا تأكّــدت أنـّـه يشــعر بأنَ القــدر أبخــل علــى عمــره، 

لهــذا أراد أن ينجــز ويحقّــق مــا اســتطاع مــن أحلامــه وآمالــه.
هــو يســعى إلى الإنســان في كلّ فــرد يلتقيــه، تخطــّى حاجــز المذهبيــّة والتعصّــب إلى 

قبــول الآخــر الــذي يعتــره مكمّــا إنســانيته ووجــوده وجــزءًا لا يتجــزأّ منــه. 

 آمــن بحريتــه فأوصــى شــقيقته بأن تحمــي اسمهــا ليبقــى شــخصها مصــانً. وهــا هــي 
اليــوم تقــف أمامنــا منتصــرة علــى الظلــم، تقــف إنســانة ناجحــة فارســة دافعــت عــن 
الحــقّ في وجــه الظالمــن، ولم تســكت عــن الحقيقــة حــىّ ولــو كان أقــرب النــاس هــم 

المخطئــن، وهــذا تثبيــت لنضالهــا الصــادق في تكريــس مبادئهــا. 

فهنيئـًـا لطَمــوح بشــقيقته الــي أمــل بهــا، فحقّقــت لــه أمنيتــه وأهدتــه العدالــة في 
المقابــل. هنيئــًا لنــا بحريـّـة الفتــاة الذكيــة المواطنــة الأصيلــة الــي سينشــأ بفضلهــا وعلــى 
نهجهــا جيــلٌ مــن اليافعــن ســتكون لهــم خــر قــدوة. اليــوم انتصــرت حريـّـة علــى 

الظلــم والغــدر، وأثبتــت أنّ قضيتهــا تعــي الجميــع.

فتقدّم بعدها شقيقها متعصّب، محنّي الرأس هزيل الموقف قائلً:

أيهّــا الأصدقــاء الأوفيــاء، أنا أعلــن أمامكــم أنـّـي أخطــأت في حــق نفســي،  -
قبــل أن أخطــئ في حــقّ شــقيقي الراحــل طَمــوح. فقــد حــاول مــراراً وتكــراراً 
ــه فاقــي فكــراً وإنســانيّة  أن يخرجــي مــن ســجن التعصّــب. أنا أفوقــه عمــراً لكنّ

بأجيــال. 
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نعــم، قــد حــاول كثــراً أن يقنعــي بأنّ أتحــرر وأنطلــق باحثــًا عــن حريّــي خــارج متاهــة 
التبعيــّة والرجعيــّة، إلا أنـّـي مــا اهتديــت بقولــه: »إنّ الإنســان منــّا قــد ولــد ليكــون 
حــرًّا، لا يملكــه أحــد ولا يأمــره أحــد. حياتــه تسِــمُها حريتــه، هــو ميــتٌ لا محالــة 
ينتظــر دفنــه إن عــاش في خــوف إحيــاء قناعاتــه. وكــم مــن امــرئ تصادفــه علــى 

قيــد الحيــاة وهــو ميــت، وكــم مــن أمــوات تحــت الــراب أحيــاء لا يموتــون«. 

اليــوم أقــول لشــقيقي، نعــم شــعرت بمــوتي حــىّ وأنا علــى قيــد الحيــاة، أقــرّ أنــّك يا 
شــقيقي الغــالي تحــت الــراب حــيٌّ لــن تمــوت. ويا شــقيقتي الغاليــة حريــّة، نحــن لم 
نؤمــن بجرأتــك، ولا بأهدافــك النبيلــة لأننــا مــا نــزال نعتــر أن المــرأة مخلــوق ضعيــف 
لا نثــق بقدراتهــا. أمــا اليــوم فقــد أكّــدت أنّ للمــرأة دوراً أساســيًا في إدارة عجلــة 
التغيــر والتنميــة والتطويــر في المجتمعــات، بغــضّ النظــر عــن العــادات والتقاليــد، 

فللفتيــات حــقٌّ مشــروع في اختيــار المســار، وحــقّ في تحقيــق الــذات. 

شــقيقتي تخطــّت كلّ توقعاتنــا ونجحــت بنصــرة الحــقّ والعدالــة بعــد نضــال طويــل، 
وعصاميــة ومثابــرة علــى النجــاح لصــالح الخــر. 

هــي شــقيقتنا الصغــرى الــي تفوّقــت علينــا جميعًــا بعقلهــا المتــّزن ورجاحــة تفكيرهــا. 
تفوّقــت علينــا في وطــن يقــرن فيــه النجــاح بحجــم الوســاطة واهتمــام المرجعيـّـة، 

وغطرســة الســلطة السياســيّة والمادّيــة فيــه. 

وختم كلامه وهو يمسح عن خديه دمع الشعور بالذنب.

ثمّ انبرت الوالدة من بين الجموع والدمع يغُرق مقلتيها قائلة:

ضاعــت مــي الكلمــات، ولا أعلــم مــن أيــن أبــدأ. صــرْتُ أحتــار بــن مشــاعر  -
الفــرح والحــزن، أأفــرح لانتصــار الحــق علــى الباطــل وتحقيــق العدالــة، وبإنجــازات 
ابنــي حريـّـة الــي أصبحــت بشــخصها وأدائهــا قضيــّة كلّ فتــاة تســعى إلى تحقيــق 
طموحهــا وإثبــات ذاتهــا أم أحــزن لأنّ وجــودنا هنــا اليــوم يذكّــرني بفقــدان الغــالي 
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طَمــوح وغيابــه الســرمدي عنــّا جســدًا لا فكــرة؟ 
لكنّني صدقاً قرّرت أن أحمل الفرح والحزن تساويً في قلبي. فكلّي أملٌ أنّ الخالق 
كتلــة خــر، لا يفعــل إلا الخــر والصــالح لعبــاده. فــإذا أحزننــا فذلــك ليــس إلا لغايــة 
اســتقبال الفــرح الأعظــم وإدراك قيمتــه. فلــولا الحــزن لمــا عرفنــا الفــرح. لأنّ الكــون 
يقــف بــن كفــيّ ميــزان العــدل ليحمــل مــا هــو أســود مــن جهــة، فنــدرك جوهــر كلّ 

أبيــض في الجهــة المقابلــة.

أشــكر كلّ مــن وقــف هنــا اليــوم، فهــي ليســت وقفــة ذكــرى لطَمــوح فقــط إنمــا هــي 
وقفــة داعمــة لنهــج جديــد وحــرّ، لنهــج الحــق والعدالــة المتجسّــد في حريـّـة، وقــد 
ترفّعــت عــن العواطــف ونصــرت الخــر وعانــدت الظلــم والظالمــن حــىّ ولــو كانــوا 

مــن أقــرب الأقــرباء.

ــة حريــّة إلا عــرة لــكلّ فتــاة طمــوح حالمــة حــرةّ، كانــت قــد اتّــذت لهــا  فمــا قضيّ
منــزلً في مســاكن اليــأس حــىّ تدفعهــا لتثــور علــى يأســها فيســتفيق المــارد الإنســاني 

الحــالم والمتحــرّر في داخلهــا. 

كلّ فتــاةٍ محصنـّـة بالعقــل ومترفعــة عــن كلّ شــائبة، رافعــة لــواء الإســتقامة، هــي 
مشــروع فتــاة حــرةّ ناجحــة مهمــا كانــت الصعــوبات. 

فتحقيــق الــذات يتطلّــب مــن كلّ إنســان نضــالً صادقــا يفــوق المتوقــّع. وفي حــال 
تحقّــق الحلــم ليصبــح واقعًــا، أو حــىّ مجــرّد عيــش حقيقــة طريــق النضــال لتحقيــق 
الأحــام، ســيجد كل مناضــل شــريف حقيقــة وجــوده ويختــر الفــرح العظيــم لبقائــه.

قضيــّة حريـّـة اليــوم هــي رســالة لاذعــة مؤنبّــة لــكل الآباء والإخــوة ممـّـن يعتــرون أنّــم 
بقســوتهم وفوقيتهــم وغطرســتهم الذكوريــة قــد يســيطرون علــى الفتيــات فيعاملونهــن 

كقطــع أثاث يبدلــون مواقعهــن حســب أهوائهــم وتطلّعاتهــم... 

أبــدًا! ففتــاة هــذا الزمــان رمــت مــن علــى كتفهــا جــرةّ المــاء الطافحــة بمــاء التقاليــد 
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مــن ينابيــع الماضــي في قارعــة القريــة؛ لتحمــل حقيبــة الأمــل المكتوبــة أوراقهــا علــى 
صفحــات الغــد المشــرق، والمنثــورة أحلامهــا بألــوان الحيــاة. 

هي قضية لن تموت ولن تعرف الزوال.

إقــرب المحقّــق إلتــزام متأثــراً بالمشــهد الــذي رآه أمامــه مذهــولً بصراحــة الأخ ووفــاء 
الأخــت وحكمــة الوالــدة ودعمهــا نهــجَ ابنهــا وابنتهــا وصبرهــا الكبــر علــى فقــدان 

أعــزّ ناســها، فقــال:

حكمــت عليــه مســبقًا فرفضتــه شــخصًا قبــل معرفــة خبــايا عقلــه فيمــا بعــد. نعــم، 
حديثــي عــن طَمــوح الــذي عرفتــه زميــاً في الجامعــة. فمنــذ أول لقــاء لنــا مــع بعــض 
الزمــاء أدركــت وطنيتــه ورجاحــة عقلــه ووفــاءه لأهلــه وأحبائــه وشــغفه بالحيــاة 

ومثابرتــه لتحقيــق الإنســانية في مــن يقابــل مــن النــاس. 

هــو شــابٌ يســتحقّ التكــريم والتقديــر علــى مســتوى مــا حمــل مــن صفــات حســنة. 
إننّــا اليــوم يجــب علينــا أن نحتفــي بحريــّة وقضيتهــا الــي شــغلت الــرأي العــام. حريــّة 
الــي قــرّرت أن تقــف إلى جانــب الحــقّ في وجــه الباطــل مهمــا كانــت الظــروف 

ومهمــا اختلفــت العقبــات. 

العائلــة.  المــرأة، ودافعــت عــن حقوقهــا في عائلــة الوطــن ووطــن  حريـّـة ناصــرت 
آمنــت وعملــت مــن أجــل المســاواة بــن الرجــال والنســاء. فحملــت ســيف الحــقّ 
لنصــرة حقــوق المــرأة. الحقــوق الــي لا يجــب أن تتعــارض مــع دور المــرأة المقــدّس في 

بنــاء العائلــة وتوجيــه الأجيــال الــي تــوكل بتربيتهــا.

هــي الحقــوق الــي تمنــح المــرأة قــوة وقــد تمنحهــا الســلطة أيضًــا لكــن مــن دون أن 
تســلبها أنوثتهــا ورقيّهــا. 

لقــد رأيــت جــرأةً مــا بعدهــا جــرأة في شــخص حريــّة، لكــنّ هــذه الجــرأة لم تتخــطَّ 
يومــا أســوار المنطــق والأخــاق، والإحــرام، ولم تخلــع عنهــا رداء الأنوثــة. 
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لقــد رأيــت فيهــا شــعلة متّقــدة مــن العصاميــة والنجــاح، ولم تدفعهــا نار شــعلتها 
لتحــرق ذاتهــا بوهــج التكــرّ والعجرفــة أو الوقاحــة. 

هــي فتــاة تســتحقّ أن تقــام لأجلهــا قضيّــة، فقضيتهــا تعــي كلّ الأحــرار لا ســيّما 
الشــابات الحالمــات. وأنهــى حديثــه بتهنئتهــا في كشــف مقتــل شــقيقها طَمــوح، 
ونجاحهــا في القضــايا الــي تبنّتهــا في مــا خــصّ الدفــاع عــن المــرأة وحقوقهــا ونضالهــا 

في ســبيل الحقيقــة وخــر المجتمــع.

ثمّ شكرت حريةّ كلّ من آمن بقضيتها، وكان وفيًّا لنهج طَموح، وداعمًا لمسارها 
وســاندها في وجه قســوة مصيرها. وقبل الرحيل رفعت رأســها نحو الســماء لتشــكر 
القــدر، علــى شــقيق عــاش بعــد موتــه فكــرةً خالــدة، وعلــى عائلــةً تحبّهــا وتحترمهــا، 
وأناسٍ أوفيــاء لهــا ولقضيتهــا، وعلــى عدالــة الســماء الــي تحقّقــت علــى الأرض، 
وأيقنــت وهــي تنظــر في عيــي ولدهــا أنـّـه لا يمكــن لأحــد قتــل الطمــوح. فاحتضنــت 
الشــجرة وقبلتهــا مودّعــةً روح أخيهــا وهــي تمســك بيــد طُموحهــا الطفــل. وحــن 
مَــن  فالتفتــت لمعرفــة هويــة  لتربـّـت كتفهــا،  امــرأة  منهــا  تقدّمــت  همـّـت بالرحيــل 

يواســيها. فقالــت المــرأة:
يا حريـّـة حقًّــا أنــت إنســانٌ راقٍ قــد لا يتكــرّر، أنــت أمــل مَــن فـقََــدَ الأمــل،  -

أنــت الحــرةّ في وجــه كلّ مــن عــا جــروت كبريائــه وســيطرته... أنــت الحكايــة 
والقضيــة... 

إن قلبي قد سُرّ بكلامك يا سيدتي. لكن هل لي ان أتشرّف بمعرفتك؟! -
ضمير... أنا اسمي ضمير. -
هــي حــروف في اسمــك، تتعانــق لترســم لوحــة وجوديــة، لوحــة تاه بعــض البشــر  -

افتقــر بعضهــم حقيقــة جوهرهــا... هــو اســمٌ  عــن صــدق مضمونهــا، لوحــة 
يتوّجــه العــزّ ليُلبــس الإنســانية ثوبهــا الموشّــى. فهنيئــا لــك باسمــك.

إذا تحدّثنــا بالأسمــاء وجوهرهــا، فأنــت متربعّــة علــى عــرش ملكــوت الأسمــاء...  -
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وحملــت نبراسًــا كــرّس وجــود البشــر علــى هيئــة آدميــن أحــرار.
كيف يمكن أن أخدمك يا سيّدتي؟ -
إنني فتاة شــبّت على كهولتها فهرمت في شــبابها، فما عســاها تكون تفاصيل  -

فــوق  الدهــر وهــرم  حيــاتي؟ ينادونــي بســيّدة ومــا أنا إلا آنســة قســا عليهــا 
كاهلهــا.

إنك تتقنين الأحجيات! -
هي ليست أحجية... هو واقع أحياه حقيقة. -
الواقــع حرفــة مبــدع الخلــق ومدبـّـر الأكــوان، لســنا فيــه ســوى ذراّت نعيــش  -

مســارات كتبــت مــن أجلنــا. فيـهَُيَّــأ لنــا أننّــا نحــن مَــن يختــار، ونحــن في الحقيقــة 
لســنا إلّ نفوســا تبحــث عــن دار.

كلامك فيه فلسفة تغرق سامعه في لجج الأفكار. -
تلك كلمات دوّنها أخي في كتاب الزمن. -
قــد سمعــت بحكايــة شــقيقك الطَموح وتابعــت عــن كثــب قضيتــك الحــرةّ. وأنا  -

هنــا اليــوم لأســلّمك أمانــة حــىّ يتحقّــق اسمــي مــع ثنــايا اسمــك في كنــف طيــف 
شــقيقك.

!؟ - وكيف للاسمين أن يتحقّقا سويًّ
وهل هنالك أحلى من أن يحيا الضمير بحريةّ أو أن تتجسّد الحريةّ في ضمير. -
ما أرقى هذه الكلمات! لكنّك ذكرت شيئا عن أمانة ما، فما هي؟! -
هــي طلــب وليســت أمــراً، هــي أمانــة جريئــة لكنّهــا ليســت ســيئة. هــي أمانــة في  -

صــالح الخــر لكــن قــد يتأتــّى عنهــا بعــض الشــرّ.
هل عُدنا إلى الأحجيات؟ أرجوك أوضحي قصدك. قد زدتني قلقًا. -
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لا داعــي للقلــق، ولا داعــي لأن أشــرح لــك. هــذا الظــرف مــي لــك. إفتحيــه  -
واقرئيــه وتمعّــي في مضمونــه. فكّــري ثم قــرّري ومــى حســمت خيــارك بالقبــول لا 

بــدّ أن تعــرف الحريـّـة طريقهــا إلى الضمــر... والآن الى اللقــاء.
لكن يا آنسة ضمير.... يا ضمير... -

نادتهــا حريــّة لكنّهــا لم تتوقّــف، فقــد أدّت رســالتها وســلّمت أمانتهــا تاركــة حريــّة 
غارقــة في بحــر مــن التســاؤلات. مَــن تكــون تلــك الآنســة؟ مــا قصّــة أحجياتهــا؟ لمــاذا 

ســلّمتني مغلفًــا مختومًــا؟ عــامَ يحتــوي؟ 

يبدو أنّ للحريةّ قضايا لا تنتهي. فما القضية التي تخبّئها لنا تلك الأمانة؟ 

ضمير كلّها غموض وفي عينيها بريق من الشجاعة لم يسبق لحريةّ أن رأته... 

وهبـّـت رياحــن الغيــاب تعبــق بعطرهــا في الأجــواء وتغلغلــت بــن أوراق الشــجرة 
الخضــر فتمايلــت رقصًــا ورسمــت فــوق حــدود الأفــق شمسًــا مالــت بأصيلهــا إلى 
المغيــب. فالجــراح قــد تلتئــم لــو شــوّهتها براثــن الغــدر والحيــاة تبقــى دروبهــا ســهلة 

موطـّـأة أو عســرة كأْداء تتحكّــم بهــا الأقــدار كمــا تشــاء...

النهاية...
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